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 أثر المزاح في عدالة الراوي

 عند نقاد الحديث   

 .الله نصر الناجح خميس عبد د.     
 كلية العلوم الشرعية. بنين. جامعة طرابلس     

 

 
أذهـب عنّـا الحـزن،  الحمـد لله الذي      
أضحك وأبكى، والصلاة والسـلام على ف
الصحب والتابعين ومن بعدهم  أرشدمَن 

ــمُكَ في   بقــوله:)) ـَـكَ تبَسَ  يــكَ ل خ 
َ
وجَْــه  أ

تفـريط لا مـن غـير إفـراط و (1)صَدَقةٌَ((
  ، وبعد: وجفوة
فمن المعلوم عند علماء الحـديث أنـه      

لا يقبل الحديث إلا إذا توفرت فيه شروط 
الصحة الخمسة، اتصـال السـند وعدالـة 
وضبط الـراوي وعـدم الشـذوذ والعلـة. 
واشترطوا في العدالة شروطاً متفق عليهـا 

                                                           
 
أخرجه: الترمذي في: سننه، كتاب: البر والصلة،  1)

 (4/339باب: مَا جَاءَ فِي صَنَائِعِ المَعْرُوفِ )

هَذَا حَدِيثٌ )) : أبي ذر. وقال:(. من طريق1956)رقم:

 وحسنه الألباني في: السلسلة الصحيحة  ((.حَسَنٌ غَرِيبٌ 

 (. 572( ) رقم: 2/116) 

ومختلف في بعضها مـن ذلـك:  ،ضهافي بع
المــروءة، والــتي مــن الســلامة ممــا يخــرم 

حيثياتها المزاح عند بعضهم، فمـنهم مـن 
ومنهم من غض الطـر  عنـه،  ،جرّح به

وبــين هــذا وذاك أمــور يجــب أن تعــالجَ 
 لمعرفة أي من كلام الفريقين أصحّ وأولى.

 هـذا البحـث؛من هنا جـاءت فكـرة      
، تأصــيل المســألةلتحريـر هــذا الــنزاع و

مـا حـال  -ولُتجيب عن تسـاؤلين: الأول
الراوي الذي تلبس به من حيث الجـرح  

 –إن قيل بـه  –هل الجرح منهم  -والثاني
 محل اتفاق بينهم  

واقتضت طبيعة البحث أن أعتمد على      
المـنهج التــأريخي، والوصــفي، والتحلــيلي، 
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لاستقراء  الأقوال  التي قيلتْ  والاستقرائي،
لال في  مسألةٍ من مسائ ل  المنهج  من خ 
 كُلِّ

ها التــاريخيِّ  ، وتــدر ج   ؛تسلسُــل ها الــزمنيِّ
 ُ للوصول  في النهاية  إلى الكُليات  التي تعـبرِّ

، واعتمـدت المـنهج النقـدي عن المـنهج
ــس  س

ُ
ــن الأ ــف ع ــدوره يكش الذي ب

والضوابط التي اعتمدها مَن أراد الجـرح 
 به.
ود بحـثي وتتـبعي هذا ولم أطلع في حد     

على دراسة مستقلة لهـذا الموضـوع؛ إنمـا 
ــب  ــن كت ــير م ــارة له في كث ــت الإش كان
مصطلح الحديث عند كلامهـم على شرط 

 –مع الشرـوط الأخـرى  –عدالة الراوي
عنــد قبــول روايتــه، فمــا زادوا على نقــل 
الخلا  مع ذكر مَن اشـترط ذلـك ومَـن 
أبى، وهــذا هــو محــل النقــاش، فحاولــت 

أجمع شتات ما قيـل في الجـرح  جاهداً أن
بالمزاح وذلك من كتب الجرح والتعـديل، 
والتراجم، والطبقات، والسـؤالات، ومـن 
عارض الجرح بـه، وحاولـت أن أتلمـس 
ــع  ــريقين، م ــين الف ــلا  ب ــباب الخ أس
ــا  ــا إن أمكــن، مــن هن الترجــيح بينهم
اقتضى تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة 

مباحث، وتحت كل مبحـث مطالـب، ثـم 
 خاتمة، وثبت بالمصادر والمراجع. 

أما المقدمة فبينّـت فيهـا فكـرة البحـث 
وأهدافه، ومنهجه، والدراسـات السـابقة، 

  وإشكاليته، وتقسيمه.
ومطالبها  لاثةوجاءت تقسيم المباحث الث

 : على هذه الصورة
ــث الأول ــف -المبح ــزاح تعري ــان  الم وبي

ثلاثة  فيهو، حكمه شرعاً وما صنف حوله
 مطالب
 .تعريف المزاح -طلب الأولالم

ــاني ــب الث ــزاح شرعاً  -المطل حكــم الم
 .وبعض النصوص الواردة فيه

ــث ــب الثال ــب والمصــنفات  -المطل الكت
 المؤلفة في المزاح.
ــاني ــث الث ــوارم  -المبح ــزاح م ــة الم علاق
 مطالب ثلاثة هفيو المروءة والعدالة
ــب الأول ــرو -المطل ــوارم الم ــد  ءةخ عن
 المحدثين.

علاقــة خــوارم المــروءة  -المطلــب الثــاني
 بالعدالة.   
الحد الفاصل بين المزاح  -لثالثالمطلب ا

 والإخلال بِوارم المروءة
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المبحث الثالث: مـنهج النقـاد في الَـرح 
 انه مطلبفيو  حبالمزا

الأسباب الداعية للجـرح  -المطلب الأول
 بالمزاح.
ن التأويـل والـرد على مَـ -لآخـرالمطلب ا

 المزاح. انتقد بعض الرواة بسبب
وأما الخاتمة فقد بينّت فيها أهم النتائج      

 والله أسأل أن ينفع به.التي توصلت إليها، 
ــث الأول ــف  -المبح ــزاتعري ــان الم ح وبي

  حكمه شرعاً وما صنف حوله
 :لغة تعريف المزاح -المطلب الأول

هو المداعبة والمباسطة بلطـف،  
رور بــين ـوهدفــه إشــاعة البســمة والســ

خبر المعايشين له والسامعين، الحاتين لل
أمــا أخبــار الحمــقى والمغفلــين والثقــلاء 

ر البسمة بين السامعين دون الذين ـفتنش
يعيشون الخبر، وهذا فـرق جـوهري بـين 

 ،والمغفلـين ،أخبار المُزاح وأخبار الحمقى
 والبخلاء... إلخ. ،والثقلاء

     ، دِّ  :عرفـاً  وهو فالمزح نقيض الج 
ــير ــطة إلى غ ــف  هالمباس ــة التلط على جه

ــة،والا ــتعطا  دون أذي ــرج  س ــتّ يخ ح
ح مــن  ،ســتهزاء والســخريةالا والمُــزَّ

 ن طبـع الثقــلاء،مـالخـارجون  الرجـال:)

ـــاء( ـــع البغض ـــن طب ـــيزون م  ،(1)المتم
:))الماجن هـو القليـل المـروءة الذي يلقو

يكـــثر الدعابـــة والهـــزل في أكـــثر 
 . (2)الأوقات((

عض حكم المزاح شرعاً وب -المطلب الثاني
  :النصوص الواردة فيه

الأصل في المزاح أنه مباح وقد يندب       
رة والتواضـع ـإذا قصد بـه حسـن العشـ

للإخوان والأهل والانبساط معهـم، وقـد 
كره إذا خرج عن الاعتدال إلى المجون يُ 

أو ترتب عليه سقوط هيبة، وقد يحرم إذا 
كان بكذب أو ترتب عليـه أذى لغـيره، 

بل  فقالَ:)) زاح هُجْنةٌَ قيل لابن عيينة:الم
قـُولُ سُنَّة، لقوله   عليه 

َ
مْزَحُ ولَا أ

َ
:إ نيِّ لَأ

)) هُ  وقال، (3)إ لاَّ الْحقََّ نّـَ
َ
مرعي الكرمي:)) أ

لا بــأسَ بــالمَزْح الخــالي عــن سَفْسَــا  
م؛  ـفَلةَ  ومـزاحَمَت ه  الأمور وعن مخالطة السَّ
ـفَاء  ب مَـا لَا  هْل  الصَّ

َ
ذَى بل بَيْنَ الإخْوان  أ

َ
 أ

رَ، ــه  وَلَا تََ ــيْن، في  ف ي ــةَ وَلا شَ يبَ وَلا غ 

                                                           
 ( مادة )الحاء، والزاي(. 4/219تهذيب اللغة )  (1)

 (. 6/152مواهب الجليل )  2)

(.وراجع: 151اللطائف والظرائف: للثعالبي)ص: 3)

(.والحديث أخْرَجَهُ:  41:المراح في المزاح: للغزي ) ص

الترمذي في:سننه، كتاب:البر والصلة، باب:ما جاء في 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (.بلفظ: 1990(،)رقم:4/357المزاح )

إِنِّي لَا أَقُولُ  ))قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ:

  ((.حديث حسن )) .وقال:إِلَّا حَقًّا((
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ين؛ رْضٍ أو د  يلَ: يُندَْبُ، ع   لم  بل رُبَّمَا لوَْ ق 
داً ب ه  حُسْـنَ الع شـ يَبعُْدْ؛ رَة   ْـإذا كان قاص 

نبْسـاط معهـم، والا والتواضع للإخـوان،
أو  من غير استهزاء، ورفع الحشمَة  بينهم؛
ــروءةٍ، أو ا ــلالٍ بم ــدٍ إخ حَ

َ
ــتنقاص بأ س

وقال السّخسي:)) المجون نوع ،(1)منهُْم((
جنون؛ ولذا ترد شـهادة المتلـبس بـه ولا 

ن لَا قاَلَ الغَْزاَّ ، و(2)كرامة((
َ
:))وَيَنبْغَي  أ ّ  لي 

ينبسط في  الدعابة وحَسن الخلُقُ والموافقة 
ــاع هواهــ إ لَى حــد يفْســد خُلقُهــم  اب اتِّبَ

ــة   ــه ب الكُْلِّيَّ ــقط هيبت ــرَاعي   ؛وَيسْ ــل يُ ب
ــة  ــدع الهيب ــلَا ي ــك فَ ــدَال في  ذَل  عْت  الا 
والانقباض مهما رأى مُنكْـراً، وَلَا يفـتح 
باَب المساعدة على المُْنكَْـرَات الْبَتَّـةَ؛ بـل 

رْع والمـروءة ّـَ مهما رأى مَـا يُخَـالف الشـ
 قـوله وقـال النـووي:))، (3)تنمر وَامْتنع((

يتُْ رسَُولَ اللََّّ  )
َ
كَ  )رَأ حَتَّّ بـَدَتْ  ضَح 
ذُهُ   ،...وفي هـذا جـواز الضـحك(4)((نوََاج 

                                                           
(.  27ذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح ) ص:غ 1)

ومرعي الكرمي هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن 

أحمد المقدسي، مؤرخ، أديب، عارف بالتفسير     

هـ(. 1033والحديث، له: البرهان في تفسير القرآن )ت

            (، ومعجم المؤلفين 2/669ينظر: معجم المفسرين ) 

 (12/218 .) 

 (. 16/133)  المبسوط 2) 

 (.  2/44إحياء علوم الدين )  3)

أخرجه: البخاري في:صحيحه، كتاب: الرقاق بـــاب:  4)

(، ومسلم في: 6202(،)رقم: 5/2402صفة الجنة والنار) 

وأنه ليس بمكروه في بعـض المـواطن ولا 
ذا لـم يجـاوز بـه الحـد إ ،بمسقط للمروءة

، (5)المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحـال((
وقال:))المزاح المنهي عنـه هـو الذي فيـه 
إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضـحك 

عــن ذكــر الله  وقســوة القلــب، ويشــغل
ويؤول في كثـير  والفكر في مهمات الدين،

من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، 
فأما ما سـلم مـن  ويسقط المهابة والوقار،

فهو المبـاح الذي كان رسـول  هذه الأمور،
يفعله على الندرة لمصلحة تطييب  الله 

نفــس المخاطــب ومؤانســته، وهــو ســنة 
المداعبـة  )وقال الراغـب:)،(6)مستحبة((

ــود ــاد محم ــزاح إذا كان على الاقتص  ،والم
ــاء ويجــرئ  ــذهب البه ــه ي ــراط في والإف

ويـوحش  ،وتركه يقبض المؤانس ،السفهاء
 لكن الاقتصاد منـه صـعب لا ؛المخالط

ولذلـك يخـرج عنـه  ،يكاد يوقف عليه
 بعد –وقال ابن حجر، (7)أكثر الحكماء((

 بـالمزاح الآمـرة النصـوص بـين فصّل أن
كَ هُـوَ  :))-والناهية  ـ ـنْ ذَل ي يسَْلمَُ م   

وَالذَّ
                                                                      

صحيحه، كتاب:الإيمان، باب: آخر أهل النار خروجاً 

 ( من طريق: ابن مسعود. 186(،) رقم:  116)ص:

 (. 40/ 3شرح مسلم )  5)

 (.   326الأذكار ) ص: 6)

 (. 3/18فيض القدير )   7)
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فإَ نْ صَاد  مصلحَة مثل تطييب  ،المُْباَحُ 
ـــت ه   ـــب  وَمُؤَانسََ ـــس  المُْخَاطَ ـــوَ  ،نَفْ فَهُ

)) بـَا ، وقال عن حديث(1)مُسْتَحَبٌّ
َ
)) ياَ أ

في الحــديث ((:)) عُمَـيْر مَـا فعـل النغـير
جـواز الممازحــة وتكريــر المــزح، وأنهــا 

ـــال ، (2)(( خصـــةإباحـــة ســـنة لا ر وق
ــزي ــين (3)الغ  ــه  بَ ــدُوب إ لَيْ ــهُ مَنْ نَّ

َ
:)) ب أ

لما ف يه  مـن  ،الإخوان، والأصدقاء والخلان
ترويح القُْلـُوب، والاسـتئناس المَْطْلـُوب، 
ن لَا يكون ف يه  قذ  وَلَا غيبـَة،

َ
 ب شَرْط أ

 .(4)(( وَلَا يُحَرك الحقود الكمينة
اء بأن وقال علي القارئ:)) صّرح العلم    

؛ (5)رطه من جملة المستحبات((ـالمزاح بش
ولأن العاقــل يتــوز بمزحــه إ حْــدَى 
ا إينـاس المصـاحبين، والتـودد  حالتين: إ مَّ
إ لَى المخاطبين، وَهَذَا يكون ب مَا أنس من 
ــوْل، وَبســط مــن مستحســن  ــل القَ جمي

عْل وما أجمل ما نطق به ابن حبان:))  ،الفْ 

                                                           
 (. 10/527فتح الباري )  1)

(. الحديث سيأتي تخريجه  10/584( المصدر نفسه ) 2

 قريباً.

هو: محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري  3)

الدمشقي، أبوالبركات، عالم بالأصول والتفسير والحديث، 

ئر في الكبائر له: المراح في المزاح، وجواهر الذخا

                       هـ (.ينظر: معجم المفسرين984والصغائر ) ت 

 (. 11/279(، ومعجم المؤلفين )  2/626) 

   (. 35المراح في المزاح ) ص: 4)

 (. 9/3722مرقاة المفاتيح )  5)

ومزاح  ،مودوالمزاح على تبين فمزاح مح
فهـو الذي لا  ،فأما المزاح المحمود ؛مذموم

ــا كــره اللََّّ  ولا  - عــز وجــل -يشــوبه مَ
وأما المزاح ، ولا قطيعة رحم ،يكون بإثم
ويـذهب  ،فـالذي يثـير العـداوة ،المذموم
ويجـريء الدنيء  ،ةويقطع الصـداق ،البهاء
 .(6)(( ويحقد الشريف به ،عليه
الأدلـة الـتي وهنا لا بدَّ من ذكر بعض      

 عَائ شَـةَ  روعية المزاح، فعـنـتشير لمش
نصَْـار  

َ
ـنَ الأ ةً إ لَى رجَُـلٍ م 

َ
هَا زَفَّت  امْـرَأ نَّ

َ
أ

ــبي   اللََّّ  
يَــا عَائ شَــةُ مَــا كَانَ  :))فَقَــالَ نَ

ـبهُُمُ  نصَْـارَ يُعْج 
َ
نْ لهَْـوٍ فـَإ نَّ الأ مَعَكُمْ م 

وقـد  – أبي هُرَيْرَة في حديثوَ ، (7)(( اللَّهْوَ 
قاَلَ: قاَلوُا: ياَرسَُول الله إ نَّك  -سبق صريجه 
قوُلُ إ لاَّ حَقّاً  ،تداعبنا

َ
 .(( قاَلَ:)) إ نّي لَاأ

قـَالَ:  مَا رَوَاهُ أنـس  وَمن مزاحه     
ليخالطنا حَتَّّ يَقُول  إ ن كَانَ رسَُول الله 

بـَا عُمَـيْر مَـا فعـل 
َ
لأخ لي صَغ ير:)) يـَا أ

، نَ لَهُ نغير يلعَْب ب ه  فَمَـاتَ .كاَ (8)النغير ((
                                                           

 (.  77( روضة العقلاء ) ص: 6

باب: أَخْرَجَهُ البُخارِيّ فِي: صحيحه، كتاب: النكاح،  7)

النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها 

 (. 4867()رقم:5/1980)

، باب: فِي: صحيحه، كتاب: الأدب أخرجه: البخاري 8) 

(، ومسلم فِي: 5778( )رقم:5/2270الانبساط إلى الناس)

صحيحه، كتاب: الآدب، باب: اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ 

ى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَ

 (.2150( )رقم:1185وِلَادَتِهِ )ص:
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وفيه جواز المزاح والدعابة  :))عياضقال 
ن  وعََن أنس ، (1)فيما ليس فيه إثم ((

َ
أ

(( النَّبي   قـال ، (2)قاَلَ لَهُ:)) ياَذَا الاذُُنـين 
مزحـاً لا  الخطابي:)) كان مـزح النـبي 

يدخُله الكـذبُ والتَّيـد، وكّ إنسـان له 
 وصـــفه إيـــاه أذنــان، فهـــو صـــادق في

وقد يحتمل وجهاً آخر وهو أن ، (3)بذلك((
لا يكون قصد بهذا القول المزاح، وإنمـا 
ـــاه: الحـــض والتنبيـــه على حســـن  معن
الاستماع والتلقف لما يقوله، ويعلمه إياه، 

إذ كان الاسـتماع إنمـا  ؛وسماه ذا الأذنين
يكون بحاسة الأذن، وقد خلق الله تعالى 

 ،منهمــا له أذنــين يســمع بكــل واحــدة
وجعلهما حجة عليه، فلا يعذر معهما إن 

 له.  ولم يُحسن الوعي ،أغفل الاستماعَ له
في  وعن حـديث سـهو النـبي 

ــ ،صــلاته ــاس   ه:وفي ــرَجَ سَرَعَانُ النَّ وخََ
قَصُ 
َ
لَاةُ  وَرجَُـلٌ يـَدْعُوهُ ـفَقَالوُا: أ رَت  الصَّ
ــبي    مْ  اذَ  النَّ

َ
ــيتَ أ نسَ 

َ
ــالَ: أ ، فَقَ ــدَينْ  اليَ

ـ  نـْسَ وَلـَمْ تُقْصَرْ
َ
قصَُرَتْ   فَقَـالَ:)) لـَمْ أ

                                                           
 (. 7/26إكمال المعلم )  1)

أبوداود في: سننه: كتاب: الأدب، باب: في أخرجه:  2)

(، والترمذي في : سننه،  5002() رقم:7/350المُزاحِ) 

كٍ كتاب: المناقب، باب: مَنَاقِبِ أَنَسِ بن مَالِ

حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ  ))( وقال:3828()رقم: 5/681)

 . ((صَحِيحٌ 

 (. 4/135معالم السنن ) 3)

قوله: )) وَرجَُلٌ يـَدْعُوهُ النَّـبي    عندو، (4)((
  َاذ  

فيه: دليـل  :))(5)اليَدَينْ  ((. قال ابن رجب
على أنه يجوز دعاء الإنسان بغير اسمه، ولا 
سيما إذا كان ليس من الألقاب المكروهة، 

الفكاهـة  وربما كان يد  بذلك من باب
لرجـل:)) يـَاذَا   والمزاح، كما قال النبي 

.)) ))     الاذُُنين 
نـَـسٍ       

َ
هْــل   وعَــنْ أ

َ
ــنْ أ نَّ رجَُــلًا م 

َ
أ

زَامٍ،  وْ ح 
َ
رُ بْنُ حَرَامٍ أ يةَ  كَانَ اسْمَهُ زَاه  الْبَاد 

 ِّ بي 
ي ل لنَّ ،  وَكَانَ يُهْد  يـَة  ـنَ الْبَاد  يَّةَ م  الهَْد 
زُهُ رَ  نْ يَخـْرُجَ،  سُـولُ اللََّّ  فَيُجَهِّ

َ
رَادَ أ
َ
إ ذَا أ

ينـَا وَنَحـْنُ فَقَالَ النَّبي    ـراً باَد  :))إ نَّ زَاه 
هُ النَّـبي   

ب  وهُ (( قاَلَ: وَكَانَ يُح  ُ وَكَانَ  حَات 
تاَهُ النَّبي   

َ
يمًا، فأَ يوَْمًا وَهُوَ يبَ يعُ  رجَُلًا دَم 

ــنْ  ــوَ لَا  مَتاَعَــهُ، فاَحْتَضَــنهَُ م  ، وَهُ ــه  خَلفْ 
، مَنْ هَذَا  فاَلْتَفَـتَ ـيُبصْ   لنْي  رسْ 

َ
رُهُ فَقَالَ: أ
 َّ لصَْـقَ فَعَرََ  النَّبي 

َ
لوُ مَـا أ

ْ
، فَجَعَلَ لَا يأَ

 ِّ يَن عَرَفهَُ، وجََعَـلَ  ظَهْرَهُ ب صَدْر  النَّبي  ح 
يَقُــولُ:))مَنْ يشَْــتَر ي العَْبْــدَ ((  النَّــبي   

                                                           
أَخْرَجَهُ البُخارِيّ فِي: صحيحه، كتاب: المساجد، باب:  4)

 468( )رقم:1/182)تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 

كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، (،ومسلم فِي: صحيحه، 

                 ( 289وِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ) ص:باب: السَّهْ

 هريرة. واللفظ للبخاري.(. من طريق: أبي  573رقم:) 

 (. 9/443في: فتح الباري )  5)
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ــا ــالَ: يَ ــدُني   فَقَ ، إ ذًا وَاللََّّ  تَج  ــولَ اللََّّ  رسَُ
داً، فَقَالَ النَّبي    نـْدَ اللََّّ  كَاس  نْ ع  :))لكَ 
دٍ  وْ قـَالَ:  -لسَتَ ب كَاس 
َ
نـْدَ  -أ ـنْ ع  لكَ 
نتَْ غَالٍ ((

َ
  .(1)اللََّّ  أ
ـة  وعََن عَائ شَة       ة كَانتَ ب مَكَّ

َ
ن امْرَأ

َ
أ

ـا تدخل على نسَاء قُرَيشْ تضحكهن،  فلَمََّ
ووسـع الله دخلــت  هَـاجر رسَُــول الله 

ينةَ قاَلتَ عَائ شَة: فَدخلت عليَّ فَقلت  المَْد 
قـدَمَك  قاَلـَت: إلَيكُْـنَّ 

َ
لهََا: فلَُانةَ مَـا أ

ة 
َ
ين نزلت   قاَلتَ: عَلىَ فلَُانةَ امْرَأ

َ
قاَلتَ: فأ

، قاَلـَت  ينـَة  كَانتَ تضـحك النسـاءَ ب المَْد 
فَقَالَ: فلَُانةَ   ول الله عَائ شَة: ودَخل رسَُ 

فَقَالتَ عَائ شَة: نعم فَقَالَ: عَلىَ من نزلـت  
ــالَ:))  ــة المضــحكة فَقَ ــت: عَلىَ فلَُانَ قاَلَ
ــا  ــدَةٌ فَمَ ــودٌ مُجنََّ رواحُ جُنُ

َ
ــدُ لله الأ الحمَ

ــا ائتلَــفَ وَمَــا تَنَــاكَرَ منهَــا  تَعَــارََ  مَنه 
 .(2)اختلَفََ ((

                                                           
 ) رقم: (، 20/90أخرجه: أحمد في: المسند )  1)

(،  3456(، ) 6/173، وأبويعلى في: المسند ) ( 12648

(. قال 6922( ) رقم: 13/319والبزار في: مسنده ) 

رواه أحمد  ))(:  9/615الهيثمي في: مجمع الزوائد )

  ((.وأبويعلى، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح 

 (،1/236أخرجه: الخرائطي في اعتلال القلوب ) 2)

وذكر فيه القصة، والسخاوي في: المقاصد 

وأفادت هذه )) (.وقال:95)رقم: (103الحسنة)ص:

والجملة الأخيرة أخرجها  . ((ا الحديثالرواية سبب هذ

 مسلم في: صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب:

(.من 2638:(      )رقم 1418الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ )ص:

في -بصيغة الجزم  –طريق أبي هريرة، وعلقه البخاري 

               الأرواح جنود مجندة صحيحه: كتاب الأنبياء، باب: 

مَ        ِّ  صُهَيبْ عَلىَ  وقد  وَبَـيْنَ  النَّبي 
يدََيهْ  تَمْرٌ وخَُبْزٌ فَقَالَ:)) ادْنُ فَكُلْ ((، قاَلَ: 
، فَقَـالَ لَهُ النَّـبي    ـنَ التَّمْـر  كُـلُ م 

ْ
خَذَ يأَ
َ
فأَ
 َإ نَّ ب عَينْ كَ رَمَداً ((، فَقَالَ: ياَ رسَُـول((:

خْرَى، قـَالَ: 
ُ
يةَ  الْأ نَ النَّاح  مَا آكُلُ م  الله ، إ نَّ

ــبي   فَ  ــمَ النَّ
نَّ  ، ))(3)تَبسََّ

َ
ـَـسٍ، أ ن

َ
وعَــنْ أ

 َّ تَى النَّـبي 
َ
، رجَُلًا أ ، فَقَالَ:يـَا رسَُـولَ اللََّّ 

، قاَلَ النَّبي    لنْي  لوُكَ عَلىَ  احْم  ا حَـام  :)) إ نّـَ
وَلَد  النَّاقـَة    صْـنَعُ ب ـ

َ
وَلَد  ناَقةٍَ(( قاَلَ: وَمَا أ

ــبي    ــالَ النَّ ــلْ فَقَ ــلَ إ لاَّ :)) وَهَ ب  ُ الْإ  ــلد  تَ
 .(4)الن وقُ((
تتَْ عَجُـوزٌ ــــــــوعَ     

َ
ن  الْحسََن  قاَلَ: أ

 ِّ ، ادْعُ إ لَى النَّبي  ، فَقَالتَْ: يـَا رسَُـولَ اللََّّ 
مَّ 
ُ
ــا أ ــالَ:)) يَ ــةَ، فَقَ لنَي  الْجنََّ ــدْخ  نْ يُ

َ
َ أ اللََّّ

                                                                      
عن عائشة، وأخرجه:      (3158)رقم:  (3/1213 )

البخاري في كتاب: الأدب المفرد، من وجهين 

( 309موصولًا.من طريق: عائشة، وأبي هريرة ) ص:

 (. 901 – 900)رقم:

ابن ماجة في: سننه، كتاب: الطب، باب: أخرجه:  3)

          (، وأحمد في: المسند 3443) رقم: ( 2/1139)  الحمية

                     (،والطبراني في: الكبير 16591()رقم:27/136)

(، والحاكم في: المستدرك، كتاب:  7304() رقم:8/35) 

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِإسْنَادِ، وَلَمْ  ))( وقال: 4/411الطب) 

تخريج في: ووافقه الذهبي. وتكلم العراقي  ((،يُخْرِجَاهُ 

رواه ابن ماجة  ))(. وقال: 4/1684أحاديث الإحياء )

وقال  ((،والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات 

إسناده محتمل  )):-بعد تخريجه في: المسند  –الأرنؤوط 

 ((.للتحسين

أخرجه: أبوداود في: سننه، كتاب: الأدب، باب: في  4)

(، والترمذي في: سننه،  4998() رقم: 7/348المزاح ) 

 (4/375لمِزَاحِ  )كتاب: البر والصلة، باب: مَا جَاءَ فِي ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ  )) (. وقال الترمذي: 1991) رقم:

 ((.غَرِيبٌ 
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( قاَلَ: فلَُانٍ، إ نَّ الْجنََّةَ لَا تدَْخُلهَُا عَجُوزٌ (
هَــا لَا  نَّ

َ
ُوهَــا أ خْبر 

َ
ــتْ تَــبكْي  فَقَــالَ:)) أ

فوََلَّ
َ عَجُوزٌ(( َ تَعَالَى يَقُولُ  تدَْخُلهَُا وَهي   إ نَّ اللََّّ

 َّناَهُنَّ إ نشْــــإ ن
ْ
نشَْأ
َ
 َـا أ اءً فَجَعَلنْـَاهُنَّ ـــ
بكَْ 
َ
ترَْابـًاـــأ

َ
 -37:واقعـة]ال ارًا عُرُبًـا أ

39))](1) .  
الصحابة الكرام الذين هم  وقد سلك       

أعلم الأمة بالحلال والحرام وأتـقى الأمـة 
حتّ جـاء في لله خوفاً ورجاء هذا الصنيع 

تـــراجمهم بعـــض الإشـــارات فمـــن 
))نعيمان بنْ عَمْرو بن رفاعة شـهد ذلك:

بدراً، وَكَانَ من قدماء الصحابة وكـبرائهم، 
وله أخبار ظريفـة  ،وكانت فيه دعابة زائدة

وعَن بكر بـن عبـدالله ، (2)((في  دعابته 
ــول الله  ــحَاب رسَُ صْ

َ
:)) كَانَ أ ّ ــزني   المُْ

يتبادحون بالبطيخ، فـَإ ذا كَانـَت الْحقََـائ ق 
: هَـل  ،(3)كَانوُا هم الرِّجَال(( ّ وسَُئ لَ النَّخعي 

صْحَاب رسَُـول الله 
َ
 يضَْـحَكُونَ  كَانَ أ

                                                           
(. مرسلًا  197أخرجه: الترمذي في: الشمائل ) ص: 1)

                   هكذا، وصححه الألباني في: السلسلة الصحيحة 

 (.بشواهده. 2978() رقم: 6/1221) 

 (. 4/1526الاستيعاب )  2)

 (،101: البخاري في: الأدب المفرد )ص:أخرجه 3)

(.وصححه الألباني في: السلسلة الصحيحة  266)رقم:

 (. 435() رقم: 1/797)

ــالَ:)) ــوبهم مثــل نعــم والإ قَ يمــان في  قلُُ
  .(4)(( الرواسي  الْجباَل 
َّ و      النَّـبي 

نَّ
َ
بي  هُرَيْرَةَ أ

َ
كَانَ يوَْمًـا  عَنْ أ

نَّ 
َ
:)) أ يةَ  هْل  الَباد 

َ
نْ أ ندَْهُ رجَُلٌ م  ثُ وعَ  يُحَدِّ

ــهُ في   ذَنَ رَبَّ
ْ
ــة  اسْــتأَ هْــل  الجنََّ

َ
ــنْ أ رجَُــلًا م 

ئتَْ  قـَالَ:  وَلسَْتَ ف يمَا ش 
َ
، فَقَالَ لَهُ: أ رْع  الزَّ

عَ وَبَذَرَ،  بلََى، سْرَ
َ
زْرَعَ، فأَ

َ
نْ أ
َ
ب  أ ح 
ُ
نيِّ أ وَلكَ 

ـــرَْ  نَباَتـُــهُ وَاسْـــت وَاؤُهُ  فَتبَـَــادَرَ الطَّ
 ، ــال  بَ ــالَ الج  مْثَ

َ
يرُهُ أ وَاسْت حْصَــادُهُ وَتكَْــو 

ُ تَعَالَى:دُونكََ ياَ ابْنَ آدَمَ، فإَ نَّهُ لَا  فَيَقُولُ اللََّّ
عْـرَ 
َ
ءٌ، فَقَالَ الأ : يـَا رسَُـولَ يشُْب عُكَ شَيْ ابي  

يًّا،  نصَْـار 
َ
وْ أ
َ
ـيًّا أ دُ هَـذَا إ لاَّ قُرشَ  ، لَا تَج  اللََّّ 

ـا نَحـْنُ فلَسَْـناَ  مَّ
َ
صْـحَابُ زَرْعٍ، فأَ

َ
هُمْ أ فإَ نَّ
ـــ صْحَ

َ
ــــاب  زَرْعٍ، فَضَح  ـب أ ـــولُ ـ         كَ رسَُ
بي ،   ))(5)اللََّّ  

َ
وروى الأعمـــش عَـــن أ

نه قاَلَ: مضيت مَعَ 
َ
صَاحب لي نزور وَائ ل أ

سلمَان، فَقـدم إ لَينْـَا خـبز شـعير وملحـاً 
بي: لوَ كَانَ في  هَذَا الملْح  جريشا فَقَالَ صَاح 
ـا  هـ لنـا، فلَمََّ حضَ 

َ
ي فأ
َ
طيبَ أ

َ
سَعتَر كَانَ أ

ي قنّعنـا  بي: الحمدُ لله الذَّ  كلنا قاَلَ صَاح 
َ
أ

ب مَا رزقنا فَقَالَ سلمَان:)) لـَو قن عـت ب مَـا 

                                                           
   (. 57المراح في المزاح ) ص: 4)

أخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: التوحيد، باب:  5)

 (.  7081(، )رقم:6/2733كلام الرب مع أهل الجنة ) 
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طهَـرَتي مَرْهُونـَة ((رُزقت لم تكـ ، (1)ن م 
تيتُ 
َ
وعََن عَوْ  بن مَالك الأشجعي قاَلَ: أ

دَم  النبيَّ 
َ
في  غَزْوَة تَبوُك وَهُوَ في  قُبَّةٍ من أ

ادُخُل فَقلـت: )) وَقاَلَ: ،فَسلمت فردّ عّلي 
ـــك  ـــالَ: كَُ  ـــول الله  قَ ـــا رسَُ ـــلّي  يَ كُ

َ
أ

  (2)فَدخلت((
دخـل كُِّلّ

َ
 . قيل: إ نمـا قـَالَ: أ

غَر القْبَّة.  من ص 
ومن هنـا يجـب أن تحمـل النصـوص      

نـَسٍ، 
َ
الناهية عن المـزاح مثـل: حـديث أ

:))لـَوْ تَعْلمَُـونَ مَـا قاَلَ رسَُولُ اللََّّ   قاَلَ:
ـــتُمْ  ـــيلًا، وَلَبَكَيْ كْتُمْ قلَ  ـــح  ـــمُ لضََ عْلَ

َ
أ

نَّهُ حديث و، (3)((اكَث يرً 
َ
  بنْ  زَمْعَةَ أ

اللهَّ عَبدْ 
عَ النَّ  َّ سَم  يَقُولُ في  خُطْبتَ ه  وَهُوَ يـَذْكُرُ  بي 

إ ذ  انْبعََـثَ  النَّاقةََ، وَمَنْ عَقَرَهَا، فَقَالَ:))
شْقَاهَا
َ
[ انْبعََثَ لهََا رجَُـلٌ 12]الشمس: أ

بي  
َ
ــلُ أ ثْ ، م  ــه  ــعٌ في  رهَْط  ــزٌ مَن ي ي مٌ عَز  عَار 

                                                           
 6085( )رقم: 6/235لكبير) أخرجه: الطبراني في: ا 1)

( 4/123(، والحاكم في المستدرك، كتاب: الأطعمة) 

صَحِيحُ الِإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وله شَاهِدٌ بِمِثْلِ هَذَا  ))وقال:

، ووافقه الذهبي. ويراجع: السلسلة الصحيحة ((الِإسْنَادِ 

 (. 2440 - 2392للألباني عند تحقيقه لحدثين ) رقم:

ه: أبوداود في: سننه، كتاب: الأدب، باب: في أخرج 2)

(، وابن ماجه في: سننه،  5000() رقم: 7/350المزاح ) 

كتاب: الفتن، باب: أشراط الساعة 

عند تحقيقه  -(. قال الأرنؤوط  4042()رقم:2/1341)

 ((.إسناده صحيح  )):-لسنن ابن ماجه 

أخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: التفسير، باب:  3)

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ وْلِهِ: قَ

(، ومسلم في:  4345(،) رقم:4/1689)تَسُؤْكُمْ

، وَتَرْكِ إِكْثَارِ صحيحه، كتاب: الفضائل، باب: تَوْقِيرِهِ 

 (.2359( )رقم: 1283سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ ) ص:

ــةَ(( ي وقول النــبي ،زَمْعَ ــلذَّ  ــلٌ ل  :)) وَيْ
ثُ  ــدِّ ــوْمَ يُحَ ــه  القَ كَ ب  ــح  ُضْ يث  لي  ــد  ب الحَ

بُ، وَيلٌْ لَهُ وَيلٌْ لَهُ (( وقول النبي ، (4)فَيَكْذ 
 َة ــإ نَّ كَــثْرَ

كَ، فَ ــح  ُوا الضَّ :)) لَا تكُْــثر 
يـتُ القَْلـْبَ(( ك  تمُ  ح  .فيجـب أن (5)الضَّ

تحمل على المزاح الذي يخرج عن الحـق أو 
المبالغة فيه؛ فلا تترك النصوص الصرـيحة 

روعية ـفي مشـ لصحيحة عـن النـبي ا
ذلــك لأجــل بعــض النصــوص المخالفــة 
ــوص ــذه النص ــة وأن ه ــك، خاص  –لتل

 الألفـاظ بـبعض قيدت قد-منها المرفوع
وقد عقد ابـن إطلاقها،  عن صرجها التي

قتيبة في كتابه)تأويل مختلـف الحـديث( 
يـثُ مُتنَاَق ضَـةٌ مَـزْحُ  )):فقال حَاد 

َ
قـَالوُا أ

 ِّ هُ وجَ   النَّبي  ووفق في الجمع بينها إلى  (( د 

                                                           
ب: الأدب، باب: في سننه، كتاأخرجه أبوداود في:  4)

(، والترمذي في: سننه، 4990() رقم:7/342الكذب ) 

        يُضْحِكُ بِهَا النَّاسَ  كتاب: الزهد، باب: فِيمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ 

(.من طريق: بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عن  2315() رقم:4/557) 

 ((.هذا حديث حسن  ))أَبِيه، عَنْ جَدِّه. وقال الترمذي:

خرجه ابن ماجه في: سننه، كتاب: الزهد، باب: أ 5)

(.من طريق: 4193(،) رقم:  2/1403الحزن والبكاء ) 

أبي هريرة، وإسناده صحيح، وأخرجه:      الترمذي في: 

الزهد، باب: مَنْ اتَّقَى المَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ  سننه، كتاب:

(. من طريق أبي طارق،  2305(،) رقم:4/551) النَّاسِ 

غريب  ))هريرة. قال الترمذي:     الحسن، عن أبي  عن

وأبوطارق مجهول (( .. والحسن لم يسمع من أبي هريرة 

(. 980قاله ابن حجر في: تقريب التهذيب ) ص: 

         (، 98وأخرجه:      البخاري في: الأدب المفرد ) ص:

(. والحديث حسنه الألباني في:السلسلة 253)رقم:

 (. 506قم:(،) ر2/32الصحيحة )
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يـْحٌ يَمْـزَحُ في  مَجلْ ـس   أن قال:)) وَكَانَ شُرَ
 ، فكَْـه  النَّـاس 

َ
نْ أ عْبي   م 

، وَكَانَ الشَّ الْحكُْم 
ــو بُ
َ
احــاً، وَكَانَ أ ــهَيبٌْ مَزَّ ــة   وَكَانَ صُ َ العَْالي 

ـشْ،   هَؤُلَاء  إ ذَا مَـزَحَ لـَمْ يُفْح 
احاً، وَكُّ  مَزَّ

مَا  وَلمَْ  بْ، وَإ نَّ يشَْتُمْ، وَلمَْ يَغْتبَْ، وَلمَْ يكَْذ 
ه  الْخ ـلَالُ،  زَاح  مَا خَالطََتهُْ هَـذ  نَ المْ  يذَُم  م 

ــهَا(( وْ بَعْضُ
َ
ــر ، و(1)أ ــن حج ــال اب في  –ق

نَّ -الجمع بين النصوص
َ
:)) وَالْجمَْعُ بيَنْهَُمَا أ
وْ مُدَاوَ 

َ
َّ عَنـْهُ مَـا ف يـه  إ فـْرَاطٌ أ مَـةٌ المَْنهْي 

كْـر  اللََّّ   ـغْل  عَـنْ ذ 
نَ الش   ،عَليَهْ  ل مَا ف يه  م 

ين   ات  الدِّ مَّ ر  في  مُه 
وَيَئـُولُ كَث ـيًرا  ،وَالتَّفَك 

ــب  
ــوَة  القَْلْ ــذَاء   ،إ لَى قَسْ ي ــد   ،وَالْإ   ،وَالْح قْ
نْ  ،وسَُقُوط  المَْهَابةَ   ي يسَْلمَُ م  ، وَالذَّ  وَالوَْقاَر 
فـَإ نْ صَـاد  مصـلحَة  ؛احُ ذَل كَ هُوَ المُْبـَ

وَمُؤَانسََـت ه   ،مثل تطييب نَفْس  المُْخَاطَب  
 . (2)فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ ((

ــث ــب الثال ــنفات  - المطل ــب والمص الكت
 :المؤلفة في المزاح

، ألفّ ت في هذا الفـن بعـض الكتـب       
 وهذا بيان لما اطلعت عليه أو علمت به:

                                                           
 (. 421) ص: 1)

 (.   10/526فتح الباري )  2)

مـد بـن . المراح في المزاح، لمحمـد بـن مح
) ت  الـبركات محمد الغزي الدمشـقي، أبي

 ه(.984
، لزيْن  رْوَاحْ بالمُحَادَثةَ  والمُزَاح 

َ
. غذَاءُ الأ

ين مرّعي بن يوُسف الكـرمي المقـدسي  الدِّ
 (. ه1033)ت
 تلــك الكتــب المســتقلة في التــأليف،     
 وااع الحديث قد بوبـمؤلفات لصنَّ  وهناك

ل إليه، مـن بالمزاح أو ما يؤو هابعض أبواب
 ذلك:

كتـاب: الأدب، في البخاري في صحيحه، 
.بوب ب نبْ سَاط  إ لَى النَّاس   باب: الا 

وفي كتابه ) الأدب المفرد ( بوب بــــباب 
 المزاح مع الصبي.

وأبوداود في سننه، كتاب: الأدب، 
.  باب: في المُزاح 

والترمذي في سننه، كتاب: البر والصـلة، 
 باب ما جاء في المزاح.

لنسائي في عمل اليوم والليلـة، وا
باب: التسليم على الصـبيان، والدعاء لهـم 

 وممازحتهم.
في، ســننه، كتــاب:  هوابــن ماجــ
 الأدب، باب: المزاح.  
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وابن حبـان في، صـحيحه، فقـد 
ر والإباحـة، بـاب: ظـجاء في كتـاب: الح
ك.  ح  زَاح  وَالضَّ  المْ 

باَحَة  ل لمَْـرءْ   كْرُ الْإ   باب: ذ 
وأيضاً

نْ 
َ
مُـهُ  أ يه  المُْسْل م  ب مَـا لَا يُحَرِّ خ 

َ
يَمْزَحَ مَعَ أ
نَّةُ. تاَبُ وَالس   الكْ 

ـزَاح   كْرُ إ باَحَـة  المْ   باب: ذ 
وأيضاً

ـعاً  رُ قوَْله   بشَ  ، وَإ نْ كَانَ ظَاه  ين ه  ل مَنْ وَث قَ ب د 
. كْر 
 في  الذِّ

والبغوي في: شرح السنة، فقد بوب بقوله: 
 باب: المزاح. 

طيب عقـد في آخـر كتابـه ) الجـامع والخ
لأخلاق الراوي وآداب السـامع ( عنوانـاً 

 قال:)) خَتمُْ المَْجْل س  ب الْح كَاياَت  

نشَْادَات  (( ر  وَالْإ  ن  النَّوَاد   . (1)وَمُسْتَحْس 

وبما أن بعض النقاد قـد جرحـوا رواة      
بالمزاح وجعلوا هـذا مـن بـاب الإخـلال 

تم هنا أن نلقي نظـرة بالمروءة كان من المح
على مبحــث المــروءة وعلاقتهــا بالعدالــة 
حتّ يتس  لنا معرفة العلاقة بين المـزاح 

                                                           
(1  (2/129  .) 

والإخلال بالمروءة من جهة والعدالة مـن 
 البيان: ، وفيما يأتيجهة أخرى

علاقــة المــزاح مــوارم  - المبحــث الثــاني
 المروءة والعدالة

ــد  - . المطلــب الأول ــروءة عن خــوارم الم
 :المحدثين
الخارم هو ) التارك المفسد ( ويراد       

. والإخـلال العيبهذه الكلمة ) القادح ( 
 بالمروءة الإفساد لها.

ــروءة: ــف الم ــق  تعري هي التخل
، وحركاته، ومشيه، بأخلاق أقرانه في لبسه

ــفاته،وسكناته ــائر ص ــن، (2)وس ــال اب  وق
)) وأما المروءة فاجتنـاب الأمـور : قدامة

ــه ــة ب ــة المزري ــا ...الدنيئ أو يتمســخر بم
هي كل  وقيـل:))، (3)يضُحك الناس بـه((

أو حرفـة يوجـب فعلهـا أو  ،أو قول ،فعل
ــرافهم  ــاس وأع ــا الذم في عادات الن تركه

ـــبرة شرعاً(( ـــل:))هي آداب (4)المعت ، وقي
ــا الإنســان على  ــل مراعاته نفســانية تحم
الوقــو  عنــد محاســن الأخــلاق وجميــل 

                                                           
(،  1/307ينظــر: فتح الباقي: لزكريا الأنصاري  )  2)

(، وتوضيح  248وشرح شرح النخبة ) ص:

 (. 1/97(، وتوجيه النظـــر )  2/122الأفكار)

 (. 10/170المغني )  3)

 (. 454ينظر: شرح حدود ابن عرفة ) ص: 4)
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رها الفقهــــاء ـوفســــ، (1)العــــادات((
حدثون بأنها تجنب فعـل مـا في فعلـه والم

 خسة تغض من فاعله وتذمه عند الناس،
ولبس ما  الأكل في الطريق، تهاومن أمثل

 .(2)يعتاده أهل البلد لا
علاقة العدالـة مـوارم  - المطلب الثاني. 

 المروءة:
العدالة: ضابطها إجمالًا أنهـا ملكـة      

ــروءة، ــة التقــوى والم  تحمــل على ملازم
لغــزالي بقــوله:)) عبــارة عــن وعرّفهــا ا

استقامة السيرة والدين، يرجع حاصـلها 
إلى هيئة راسـخة في النفـس تحمـل على 

 .(3)ملازمة التقوى والمروءة جميعاً ((
ـــاب  ـــالتقوى اجتن ـــراد ب والم
الأعمال السـيئة مـن شرك أو فسـق أو 

شروط  خمسـة ما تحقق فيـه بدعة، فهي
: أن يكــون مســلماً بالإجمــاع، ذا وهي

 :لا يكون مجنوناً، قد بل  الحلمعقل، ف
إذ هو مناط التكليف، سليم الفعل مـن 

أو إصرار  ،فسق، وهو ارتكـاب كبـيرة
على صــغيرة، وســليم الفعــل مــن خــرم 

                                                           
 (. 28توجيه النظر ) ص: 1)

وشرح (،  1/156ينظر: الجامع لأخلاق الراوي )  2)

 (. 248) ص:شرح النخبة 

 (. 1/157( المستصفى ) 3

ن يـدخل في حـدّ إلا أن منهم مَ ، مروءة
رع فتصبح ـالمروءة الآداب الواجبة بالش

منهـا، كمـن  أو أعمّ  ،هي والعدالة سواء
 ؛خصــالها يــذكر ملازمــة التقــوى مــن

لكن غالب المقصود بها عنـد أكـثرهم 
رع ـما ليس من الآداب الواجبـة بالشـ

التي يكون مخالفها عاصياً والمصرـ على 
مخالفتها فاسقاً، فهي أمر زائـد وخـارج 
عن التقوى، ولكنهم يستدلون بمخالفة 
 ،هذه الآداب الظاهرة على عدم التقـوى
ومنهم من يؤكد على أنها قضـايا عرفيـة 

زكريــا بالزمــان والمــكان، كصتلــف 
الذي قال:)) المروءة التخلـق  الأنصاري

 . (4)بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه((
 أعـمّ  -بمعناها العام  -فالمروءة        

مـن  من التقوى، وخـوارم المـروءة أعـمّ 
أســباب الفســق؛ فــكل مفســقٍ خــارم 
ــروءة  ــارمٍ للم ــيس كل خ ــروءة، ول للم

اشتراط ويظهر من كل ذلك أن ، مفسقاً 
المروءة إنما هو في الحقيقة للتثبـت مـن 
سلامة العقل والدين، من خلال التـنزه 
ــا ــة فيهم ــة أو ظني ــوادح يقيني  ،عــن ق
فاليقينية: كصغر السن بما دون البلوغ، 

                                                           
 (. 1/306فتح الباقي )  ) 4
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أو ذهاب العقل كالجنون، أو ارتكـاب 
وأمـا  ،الكبائر والموبقـات وهـو الفسـق

الظنية: فكفعل مباحٍ لكنه من سـمات 
أو الســفه، فيغلــب على  ،أهــل الفســق

 الظن أن فاعله منهم.
وأما مـن حيـث التقسـيم فقـد     

ـــاوردي إلى ـــمها الم ـــة أتْب قسّ  ،ثلََاثَ
حــدهَا

َ
ن يكــون شرطــاً  :أ

َ
ــة  أ في  العَْدَالَ

م المـؤذي  ،بمجانبة مَا يستخف من الكَْلاَ
ي  ،والضحك عْـل الذَّ  وَترك مَا قبح من الفْ 

ك فمج ،يلهو ب ه  ويستقبح بمعرته انبة ذَل ـ
ــة وارتكابــه مفــض إ لَى 

شَرط في  العَْدَالَ
نـْه نتـف اللِّحْيـَة ،الفْسق وخضـابها  ،وَم 

وَاد    .يَعْني  ب السَّ
ـانِي  رْط  َـمَــا لـَـيسَْ ب شــ :وَالثّـَ
عَـام ،كالإفضال ب المَْاء   والمسـاعدة  ،وَالطَّ
 .ب النَّفس  والجاه
 :مُختْلَف ف يه  وَهُوَ نـَوعَْان   :الثَّالثِ

وصنائع ثمَّ حكى في  مُخاَلفَة العَْادة  ،اتعاد
رْبَعَة أوجـه

َ
حـدهَا ،أ

َ
لَا تقـدح مُطلقًـا  :أ

إ ن كَانَ  :وَالثَّال ـث اً،تقدح مُطلقـ :وَالثَّاني  
قد نشَـأ عَليَهَْـا في  صـغره لـم تقـدح في  

 ؛وَإ ن استحدثها في  كبره قـدحت ،عَدَالَته
ــوعاً  ــهُ يصــير مطب نَّ

َ
ــا لأ  ــع ،بهَ اب  إ ن  :وَالرَّ

اخْتصّت ب الّدين  قدحت كالبول قاَئ ماً وَفي  
ن  ،المَاء الراكد وكشف العَْوْرَة إ ذا خلا

َ
وَأ

وَإ ن اخْتصّـت  ،يتحدث بمساوئ النَّـاس
يــق ر  كْــل  في  الطَّ

َ
 ،بالدنيــا لــم تقــدح كَالْأ

س بـَين النَّـاس
ْ
أ ي ـوَالمَْشْـ ،وكشف الـرَّ

وعَة  ؛حافياً  ن مُرُوءَة الّدين مَشْرُ
َ
ومروءة لأ 

نْياَ مُسْتَحبَّة  .الد 
اني   ين يَّـة :القْسم الثّـَ ـناَئ ع الدِّ وفيهَـا  ،الصَّ

هَا ،أوجه يـرد مَـا اسـترذل في  الّديـن  :ثاَلث 
 كمباشرة الأنجاس من الكناس والحجام 
ــيم  ــورات كالق ــال ومشــاهدة الع والزب

  .(1)والمزين وَنَحوْهمَا
واشتهر بين أهل العلم أن ممـا يخـرم      
عدالة تعاطي ما ينافي المـروءة، وقيّـده ال

جماعة بأن يكثر ذلك من الرجل حـتّ 
يصير إخلاله بما تقتضيه المـروءة غالبـاً 
عليه، قال الشافعي:)) ليس من النـاس 
أحـد نعلمـه ـ إلا أن يكـون قلـيلًا ـ 
يمحــض الطاعــة والمــروءة حــتّ لا 
يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصـية 

ن ء مـلطهما شيوترك المروءة حتّ لا يخ
الطاعة والمروءة، فـإذا كان الغالـب على 

                                                           
(، والنكت على ابن  17/310(  ينظر: الحاوي ) 1

 (. 3/895الصلاح: للزركشي ) 
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الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمـروءة 
قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر 
من أمره المعصية وخلا  المـروءة ردت 

 . (1)شهادته ((
وهذا نص صريح مـن الشـافعي       

على اشــتراط الــتَّام خصــال المــروءة في 
رض في كتابــه ولكــن تعــ؛ (2)العدالــة

ــ ــالة ( لش ــول ـ)الرس ــبر المقب رائط الخ
فاشترط الثقة في الديـن والصـدق ولـم 
يذكر شيئاً عن المروءة فقال:)) ولا تقوم 
مـوراً: 

ُ
الحجة بِبر الخاصة حـتّ يَجمَْـعَ أ

ثَ بـه ث قَـةً في  منها أن يكون مَنْ حـدَّ
لَا  دق في حديثـه عاق ـ دينه معروفاً بالصِّ

ثُ بـه عال َ ل مَا يُحَدِّ  بمـا يُحيـل مَعَـاني 
ـاً م 
نَ اللفـظ وأن يكـون ممـن  ،الحديث م 

عَ لا  يـُـؤدَِّي الحــديث بحروفــه كمــا سَــم 
ث على  ؛يحدث به على المع  لأنه إذا حدَّ

يلُ به معنـاه:  المع  وهو غيُر عالمٍ بما يُح 
يـل الحـَلَالَ إلى الحـرام  ،لم يدَْر  لعََلَّهُ يُح 

                                                           
 (. 7/327مختصر المزني بهامش الأم ) 1)

نص الأصوليون بعد الشافعي على إدخال المروءة وقد  2)

في حد العدالة المشترطة في رواة الحديث، ومن أقدم من 

(،  1/272نص على ذلك الباقلاني في: الكفاية )

(، والرازي في:  75والشيرازي في: اللمع ) ص:

(، وابن السمعاني في: القواطع  4/399المحصول ) 

(. وينظر:  1/294 (، الغزالي في: المستصفى ) 1/304)

(، وإرشاد الفحول  2/353التلخيص: للجويني ) 

 (. 97)ص:

اه بحروفه فلم يَبقَْ  وجهٌ يُخا  فيه وإذا أدَّ
نْ  ،إحالُتهُ الحديثَ  ث به م  حافظاً إن حدَّ

ه فْظ  ـنْ  ،ح  ث م  حافظـاً لكتابـه إن حـدَّ
كتابه. إذا شَر كَ أهلَ الحفظ في حـديث 

ــنْ أنْ يكــونَ  ،وافَــقَ حــديثهَم ــا م  يًّ برَ 
ثُ عَن من لقي ما لم يسـمعْ  ،مُدَلِّساً  يُحَدِّ
ثَ عـن النـبي  ،منه مـا يحـدث  ويحدِّ

ويكـونُ ، خلافهَ عن النـبي الثقات 
ثه حتّ ينُـْتَهَي  ن حدَّ  هكذا مَنْ فوقهَ ممَّ

أو إلى مَنْ   بالحديث مَوصُْولًا إلى النبي
َ به إليه دونه((  هـذا نصـه فيف .(3)انْتُهي 

في سياق الحديث عن   ( الرسالة )كتابه 
عدالة الرواة، ولا يعـارض هـذا بنصـه 

ــه ) ــوارد في كتاب لأن  ؛( الأم الســابق ال
مقصــوده هنــاك الحــديث عــن عدالــة 

(  الرسـالة )كتابـه  الشهود، وقد أكد في
على الفرق بين أحكام الشـهادة وأحـكام 

 الرواية.
ــزم       ــن ح ــترض اب ــص على –واع  ن

 هذه بعض أن باعتبار - السابق الشافعي
 لهــا تعلــق ولا المباحــات مــن الخــوارم

ـــاعات، ـــال:)) كان يجـــب أن  بالط وق
وأمـا  ،ة والمعصـيةيكتفي بذكر الطاعـ

                                                           
 (. 197الرسالة ) ص: 3)
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هنا ففضول مـن القـول  ذكره المروءة ها
وفساد في القضية؛ لأنها إن كانـت مـن 

وإن كانـت  ،الطاعة فالطاعة تغني عنها
ليست من الطاعة فلا يجـوز اشـتراطها 
في أمور الديانة إذ لم يـأت بـذلك نـص 

 . (1)قرآن ولا سنة((
أن يجاب إن هذا ليس على بويمكن     

 ؛رـل المباح مـرة لا يضـفلو فع إطلاقه؛
منه يـدل على الإسرا   هولكن تكرر

ة في ذلك المبـاح، ونسـبة فاعلـه إلى قلّـَ
ــل ــادات،  ،العق ــن الع ــة محاس ومخالف
إن صاحب هذه المباحات  يقال: وكذلك

تشـبه تقد حاك هيئات أهـل الفسـق و
ومن هنا يقدح فعل هذه المباحات  بهم،

 بالعدالة للمداومة عليها وللقرائن التي
إ نَّ مَنْ  قال ابن القيم:))، (2)أحاطت بها

رجََة   ه  الدَّ ولَى إ لَى هَذ 
ُ
رجََة  الْأ صَعَدَ عَن  الدَّ

نَ  سَ ب ه  م 
ْ
ا لَا بأَ مَّ نَ الوَْرَع  يَتْرُكُ كَث يًرا م  م 

، وخََوْفاً عَليَهَْا  ياَنتَ ه  ، إ بْقَاءً عَلىَ ص  المُْباَح 
رَ صَفْوُهَا نْ يَتَكَدَّ

َ
 نوُرهَُـا. فـَإ نَّ وَيُ  ،أ

َ
طْفَـأ

 ، ياَنةَ  رُ صَفْوَ الصِّ نَ المُْباَح  يكَُدِّ كَث يًرا م 
ئُ نوُرهََا، وَيُخلْ ـقُ  بُ بَهْجَتهََا، وَيُطْف  وَيُذْه 

                                                           
 (. 9/395المحلى )  1)

 (.  1/133ينظر: الموافقات )  2)

وَقـَالَ لي  يوَْمًـا شَـيخُْ ، حُسْنهََا وَبَهْجَتهََـا
يَّةَ  ُ رَوحَْهُ -الْإ سْلَام  ابْنُ تَيمْ  سَ اللََّّ في  -قَدَّ

ءٍ  : شَيْ نَ المُْباَح  بَ  م  هَـذَا يُنـَافي  المَْرَات ـ
ةََ، وَإ نْ لمَْ يكَُـنْ ترَْكُـهُ شَرْطـاً في   العَْالي 
 .(3)(( النَّجَاة  
وقد أضا  المعلمي اليماني تفصـيلًا     

فقـال:)) لا يخلـو ذلـك الفعـل  ،حسناً 
هُ أهل العُرْ  خرمـاً للمـروءة  الذي يَعُد 
: أن عن واحد مـن ثلاثـة أوجـه:الأول

مع صر  النظـر عـن عُـرْ  -يكون 
أو  ،وجوبًـا مطلوبًـا فعلـه شرعاً  -الناس

اســتحباباً. الثــاني: أن يكــون مطلوبًــا 
أو  ،تركه بأن يكون حرامًا أو مكروهًـا

ــلا  الأولى ــون ، خ ــث: أن يك الثال
 .اً مباح
فأما الأول: فلا وجـه للالتفـات     

ــه عــر  مصــادم  ــه؛ لأن ــر  في إلى العُ
ترك ذلـك الفعـلَ رجـلٌ  بل إذا ؛رعـللش

حفظًا لمروءته في زعمـه كان أحـق بـالذم 
وأمـا ، ممن يفعلـه لمجـرد هـواه وشـهوته

الثــاني: فــالعُْر  فيــه مُعاضــد للشرــع، 
فالاعتداد به في الجملـة متجـه؛ إذ يقـال 

 عز وجل -في فاعله: إنه لم يستح من الله 
                                                           

 (. 2/28مدارج السالكين )  3)
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ولا من الناس، وضعف الحياء مـن الله  -
أبلـ  في الذم مـن ومن النـاس  ،عز وجل

فقط،  -عز وجل  - ضعف الحياء من الله
ــالَا إلاَّ )) وتقــدم حــديث: ــتي  مُعَ مَّ

ُ
كُل  أ

ينَ  ر  وأما الثالث: فقد يقال: ، (1)(( المُجَاه 
يلتحق بالثـاني؛ إذ لـيس في فعـل ذلـك 
الفعل مصـلحة شرعيـة، وفيـه مفسـدة 
شرعية، وهي تعـريض النفـس لاحتقـار 

  .(2)الناس وذمهم ((
والغريب أن المصنفين في علـوم        

الحديث لم يتعرضوا لها بحـال فالحـاكم 
وهو من عاصر الباقلاني مـن أوائـل مـن 
صنف في علوم الحديث لم يتعرض لذكر 
المروءة في بحث العدالـة، فمـا زاد على أن 
قال:))وأصل عدالة المحدث أن يكـون 

ولا يعلن مـن  ،مسلماً لا يدعو إلى بدعة
فـإن  ،ما تسقط به عدالته أنواع المعاصي

لحديثـه فـهي أرفـع  كان مع ذلك حافظاً 
وإنما ذكرها بعده ، (3)درجات المحدثين((

ــاً  ــدادي الذي أورد كلام ــب البغ الخطي

                                                           
، باب: ( أخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: الأدب1

(.  5721(،) رقم: 5/2254) ستر المؤمن على نفسه  

 من طريق: أبي هريرة.

 (. 3/269( النكت الجياد ) 2

(. وينظر: توجيه  100معرفة علوم الحديث ) ص: 3)

 (. 1/420النظر ) 

بـل زاد في ؛ (4)العدالـة للباقلاني في حـدّ 
فقـال:)) وَقـَدْ  - أي الخطيب -نص آخر

نْ يكَُـونَ 
َ
ـبُ أ : يَج  نَ النَّـاس  قاَلَ كَث يٌر م 

ـنَ المُْ  دُ مُجتَْن بـَيْن  ل كَث ـيٍر م  اه  ثُ وَالشَّ حَدِّ
، وَالْجلُـُوس  ل لتَّـنَز ه   ل  ، نَحوْ  التَّبَذ  المُْباَحَات 
 ، ـــوَاق  سْ

َ
ـــل  في  الأ كْ

َ
، وَالأ ـــات  رُقَ في  الط 

، وَالْبَــوْل  عَلىَ  رذَْال 
َ
ــة  الأ وصَُــحْبةَ  العَْامَّ

ـــوْل  قاَئ   ، وَالْبَ ـــات  رُقَ ـــوَار ع  الط 
ـــا، قَ مً

ـــة   نبْ سَـــاط  إ لَى الْخـُــرْق  في  المُْدَاعَبَ وَالا 
نَّهُ نـَاق صُ 

َ
قَ عَلىَ أ ، وَكُِّّ مَا قَد  ات ف  زَاح  وَالمْ 

ه   ــذ  ــلَ هَ نَّ ف عْ
َ
وْا أ
َ
ــرُوءَة ، وَرَأ ــدْر  وَالمُْ القَْ

ــبُ ردََّ  ــةَ، وَيُوج 
طُ العَْدَالَ ــق  ــور  يسُْ مُ

ُ
الأ

هَادَة  ((  .(5)الشَّ
جماع على اشتراط السـلامة ونقل الإ     

وقال:)) أجمع  ،من خوارم المروءة النووي
الجماهير من أئمة الحديث والفقـه أنـه 
يشترط فيه أن يكون عدلًا ضابطاً بأن 
يكون مسلماً بالغاً عاقـلًا سـليماً مـن 

 .(6)وخوارم المروءة (( ،أسباب الفسق
نقل ابن الصلاح ذلـك، وفيـه  وقبله     

وغيره أن المروءة  ،بنظر فقد ذكر الخطي
في الرواية لا يشترطها أحد غير الشافعي 

                                                           
 (. وقد سبق العزو إليه.  1/272الكفاية )  4)

 (. 1/344المصدر نفسه )  5)

 (. 48التقريب والتيسير ) ص:  6)
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ولكـن  ؛(1)وأصحابه كما قال الزركشّ
في هذا نظر؛ لأن العدالة لا تتم عند كل 

 –وهــم أكــثر العلمــاء  -مــن شرطهــا 
 على مزيـداً  يشرـط لـم مَـن بل بدونها؛
 ينـافي مـا ثبـوت بعدم واكتفى الإسلام،
ينافيها لـم ر منه ما ظه مَن وأن العدالة،

تقبل شهادته ولا روايته، قـد لا ينافيـه، 
 -والواقع الحديثي لعله يؤكد هذا الرأي 

 وكأن من  -على ما سيأتي 
ذكرها ونقـل الإجمـاع عليهـا قـد تبـع 
الفقهاء والأصـوليين الذيـن كثـيراً مـا 

 . (2)يعطون الرواية أحكام الشهادة
الصلاح على ذلـك أغلـب  وتبع ابنَ      

وغـيرهم كمـا  (3)راتـتصأصحاب المخ
إلا أفــراداً  تتــابع الأصــوليون على ذلــك

ي الذي اعــترض على دعــوى ـكالزركشــ
                                                           

كفاية (، وال 104ينظر: مقدمة ابن الصلاح ) ص: 1)

(، والنكت على ابن الصلاح: للزركشي  1/272)

 (.  2/159(، وفتح المغيث )  3/325)

والعدالة عبارة عن استقامة السيرة  ))قال الغزالي: 2)

والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل 

وقد  ))، ثم قال:((على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً 

ن بعض المباحات القادحة في شرط في العدالة التوقي ع

المروءة نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع 

. المستصفى ((وصحبة الأراذل وإفراط     المزح... إلخ 

 (1/293 – 294  .) 

(، 48من ذلك: النووي في: التقريب والتيسير )ص: 3)

(، والسيوطي في: 2/159والسخاوي في: فتح المغيث ) 

توضيح والصنعاني في:  ،(260تدريب الراوي ) ص: 

الجزائري في: توجيه والطاهر (،  2/121الأفكار ) 

 (. 1/97النظر) 

وذكـر السـخاوي في ضـمن ، (4)اعالإجم
خوارم المروءة:)) ما سخف مـن الـكلام 

وتوسع في الكلام ، (5)المؤذي والضحك ((
يـب وغََـيره:  بعد أن نقل عن أكثر الْخطَ 

ــا في ــتَرط نفَيهَ ــم يشْ ــه ل ــة إ لاَّ  إ نَّ وَايَ الرِّ
م ابـْن الشافعي ر كَلاَ ، وَهُوَ مُخاَلف لظَـاه 

َاطه،  الصّلاح في تِّفَـاق على اشْـتر  نقل الا 
ن خوارم المُْرُوءَة كَث ـيَرة، والذ

َ
 يوَالْحق: أ

نهَْـا  يزَُول الوْصَْف ب العَْدَالةَ  بارتكابه م 
ي إ لَى الفْســق مَــا ســخف مــن ـويفضــ

م الردئ والضحك، وَمَـا قـبح مـن  الكَْلاَ
عْل، الذى يلهو ب ه  ويسـتقبح كنتـف  الفْ 
، كَمَـا صرح  ـوَاد  حْيةَ، وخضابها ب السَّ

اللِّ
ــاوردي في ــه  الم ــه  ب  ــاوي (، كتاب ) الح
ينئَ ذٍ فـهي لـَة في وحَ  ـلامَة مـن  دَاخ  السَّ
يضْاً 
َ
 (6)الفْسق أ
رد على ابن حزم في نصـه السـابق يُ و     

 أمـور فـلا يجـوز اشـتراطها في بقوله:))
الديانة إذ لم يأت بذلك نـص قـرآن ولا 

قـد اسـتدل بعضـهم على بأنـه سنة ((. 
عدالـة كالقـرآن  في اشتراطها بإشارات

                                                           
 (.  3/325ينظر: نكت الزركشي )  4)

 (. 2/159فتح المغيث )  5)

(. وفتح المغيث )  119الغاية في شرح الهداية ) ص:) 6

2/159 .) 
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دُوا ذَوَيْ  :تعـالى قولهفي الشهود  شْـه 
َ
وَأ

نكُْمْ   [2مـن الآيـة: الطلاق:] عَدْلٍ م 
فقــد أشــار في بعــض آياتــه إلى اعتبــار 

دُوا وَاسْتشَْـه  تعـالى: المروءة فـفي قـوله
نْ ر جَال كُمْ فإَ نْ لـَمْ يكَُونـَا  يدَينْ  م  شَه 
نَ  نْ ترَضَْوْنَ م  مَّ تاَن  م 

َ
رجَُليَْن  فَرجَُلٌ وَامْرَأ

هَدَاء   فقد  [281من الآية: البقرة:] الش 
وصــف الشــهداء هنــا بالمرضــيين لدى 
، المؤمنين ودون أن يشترط فيهم العدالة
قيـل  ،وفي هذا إيماء إلى مـراعاة المـروءة

قد استنبطت مـن القـرآن  لابن عيينة:
           كل شيء فأين المـروءة في القـرآن قـال:

مُـرْ :في قول الله تعالى ))
ْ
خُذ  العَْفْـوَ وَأ
ل ينَ  ــاه  ــن  الْجَ ــر ضْ عَ عْ

َ
ــالعُْرْ   وَأ  ب 

ففيه المـروءة وحسـن  [ 199الأعرا :]
ــع في  ــلاق، فجم ــكارم الأخ الآداب وم

ــوَ :قــوله صــلة القــاطعين  خُــذ  العَْفْ
والعفو عن المذنبين والرفـق بـالمؤمنين، 

مُرْ ب العُْرْ   وفي قوله:
ْ
صلة الأرحام  وَأ

 :وفي قوله وتقوى الله في الحلال والحرام،
 َل ين عْر ضْ عَـن  الْجـَاه 
َ
الحـض على  وَأ

 التخلق بـالحلم والإعـراض عـن أهـل
 ،الظلم والتـنزه عـن منازعـة السـفهاء

غير ذلك من الأفعـال ومساواة الجهلة و
وفي ، (1)(( الحميــدة والأخــلاق الرشــيدة

ــمَ صَــال حَ  قــوله تَمِّ
ُ
ثْــتُ لأ  مَــا بعُ  :)) إ نَّ

)) خْلَاق 
َ
، إشـارة إلى المـروءة أيضـاً ،(2)الْأ

وهذا حديث مـدني  قال ابن عبدالبر:))
صحيح ويدخل في هذا المع  الصـلاح 
والخير كَـه والديـن والفضـل والمـروءة 

العدل فبذلك بعث ليتممـه والإحسان و
 ))(3).  
والمروءة التي ينبغي توافرها في الـراوي     

ــاييس  ــا قيســت بالمق ــيراً م ــدل كث المع
ويستشـهد  ،الخلقية الإنسانية المشـتركة

ِّ  بالخطي :)) مَـنْ على ذلك بقول النَّـبي 
ثَهُمْ فلَـَمْ  عَامَلَ النَّاسَ فلَمَْ يَظْل مْهُمْ، وحََدَّ

بْهُمْ، فْهُمْ، فَهُوَ مَنْ  يكَْذ  وَوعََدَهُمْ فلَمَْ يُخلْ 
كَمُلتَْ مُرُوءَتهُُ، وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ، وَوجََبتَْ 

مَتْ غَيبْتَهُُ (( تهُُ، وحَُرِّ خُوَّ
ُ
وقد تب ، (4)أ

                                                           
 (. 133المروءة ) ص: 1)

( ، 14/512أخرجه: أحمد في : المسند ) 2)

 ( 104(، والبخاري في: الأدب المفرد )ص:8952)رقم:

(. من طريق: أبي هريرة. وصححه ابن عبد 273)رقم:

( والألباني في: السلسلة  24/333البر في: التمهيد )

 (.  45( )رقم: 1/112الصحيحة )

 (. 24/334التمهيد )  3)

(. والحديث أخرجه: أبو نعيم في:  1/267الكفاية )  4)

(. وفيه: داود بن سليمان، كذّبه  2/300هان ) أخبار أصب

(. وقال الألباني:  2/8ابن معين. ينظر: ميزان الاعتدال ) 

                     (،7/215) . السلسلة الضعيفة((موضوع  ))

 (. 3228) رقم:
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المحدثون وغيرهم صوراً لها: ) كالإكثـار 
ي ـمن المزاح والأكـل في السـوق والمشـ
أخـذ حافياً وطلـب الـرزق بالحجامـة، و

ـــديث ( ـــرة على التح وإن كان في  ،الأج
      قــال الطــبري: ،بعــض صــورها خــلا 

والذي أراه هــو جــواز لــبس الثيــاب  ))
المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس 

ولا لبس الأحمـر  ،ما كان مشبعاً بالحمرة
لكونـه لـيس  ؛مطلقا ظاهراً فوق الثياب

من لباس أهـل المـروءة في زماننـا، فـإن 
الزمان من المروءة ما لم يكن مراعاة زي 

 . (1)وفي مخالفته تب من الشهرة (( ،إثماً 
وكان المحــدثون يعرفــون مـــروءة       

الإنسان بمـا يظهـر عليـه مـن سـمت 
الصــلاح وعــدم مخالفــة الســائد الذي 

ثمـاً، وبمـا إعليه الناس مـا لـم يكـن 
يلاحظ على الإنسـان مـن محافظتـه على 

ناً علاقة مبيّ  ل ابن حجرقاسنن الفطرة، 
ــروءة ب ــننالم ــك الس ــراعاة تل )) وفي :م

المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى 
لأن الإنسـان إذا بـدا  ؛التآلف المطلوب

في الهيئــة الجميلــة كان اد  لانبســاط 

                                                           
 (.  10/306فتح الباري )  1)

 ،النفس إليه فيقبـل قـوله ويحمـد رأيـه
 .(2)والعكس بالعكس ((

هذا؛ والطعن في الرواة بسبب الوقـوع     
خــوارم المــروءة أمــر قليــل في شيء مــن 

جداً، ومع كونـه كـذلك: فـالإعلال بـه 
 جمـع رجـل- نـادراً  إلا –أقلّ، فلا يعُر 

 والعقـل، الإسـلام، مـن: العدالة شروط
 الفسـق؛ أسـباب من والسلامة والبلوغ،
 بسـبب روايتـه وردَُّتْ  ضُعِّفَ، ذلك ومع
 الرجـل في يُـتكََلَّم قـد نعم المروءة، خوارم
ي ـدون أن يفضـك إخـلاله بـذل بسبب

هذا الكلام والنقـد إلى ردَِّ حديثـه عنـد 
الأئمة، كما جاء في ترجمـة )حجـاج بـن 
ــكان  ــؤدد، ف ــه وس ــه ت يْ ــاة(: وكان في أرط

((، ومن  ر ـيقول:)) أهلكني حب الش
تيه ما روى عبدالله بن إدريس عنه، أنـه 
سمعه يقول:)) لا تتم مروءة الرجل، حتّ 

 ال الذهـبيق، يدع الصلاة في الجماعة ((
:)) قَبَّحَ الله هذه المـروءة، الـتي هي معقباً 

 .(3)ك بْرٌ على خلق الله((
وكــــذلك في ترجمة:ســــماك بــــن        

ولسماك حديث  حرب،قال ابن عدي:))
                                                           

 (.  10/349المصدر نفسه )  2)

ر ترجمة حجاج بن (. وينظ 1/140تذكرة الحفاظ )  3)

 (. 159أرطاة في: تقريب التهذيب ) ص:
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 وقــد ،كثــير مســتقيم إن شــاء الله كَهــا
عنه الأئمة وهو مـن كبـار تـابعي  حدّث

الكوفيين وأحاديثـه حسـان عمـن روى 
، ومنهم (1)(( بأس به وهو صدوق لا ،عنه

ولأنـه  من تكلم فيه لاضطراب حديثه؛
 جرير قال كما –يقبل التلقين  هصار آخر

ولـم يلتفـت أحـد إلى  -عبدالحميـد بن
قضية البول قائماً، وجرير قد بيّن أنه إنما 

خر  لا لأجل الطعن في  هتركه لظنه بأن
 .(2)عدالته بترك خصال المروءة

وارم المـروءة والذي ينعم النظر في خ     
ح بها بعـض الـرواة يجـد أنهـا رّ التي جُ 

خوارم  -الأول تصنف إلى نوعين اثنين:
 الثـاني، للمروءة ترجع إلى مستند شرعي

 خوارم للمروءة بحسب العر  السائد. -
رع لا ـفالخوارم التي ترجـع إلى الشـ     

ولا تتبــدل بتبــدل الأحــوال  ،تتغــير
ــن  ــا م ــث تســتمد ثباته ــان حي والأزم

وعليه فكل من وصف  رع الحنيف،ـالش
بواحدة من تلـك الخـوارم فهـو مخـروم 
ن المروءة في كل حين، كانخرام مـروءة مَـ

                                                           
(. وينظر ترجمة سماك بن حرب  3/461الكامل )  1)

 (. 2/232في: ميزان الاعتدال ) 

(، وميزان الاعتدال  3/460ينظر: المصدر السابق )  2)

 (2/233  .) 

عنـد مـن  -يأخذ على التحديث أجـراً 
 -يرى حرمـة ذلـك الأجـر أو كراهتـه 
فمن خرمت لهذا السبب لن يمر عليـه 
ــه أخــذ الأجــر على  ــان يكــون في زم
أو  ،التحديث أمراً خارجاً عن الكراهـة

الحرمــة إلا ضــمن اســتثناءات ذكرهــا 
ــع  ،(3)المحــدثون في مواضــعها ــد من فق
وأبي  ،وأحمـد ،بعض الأئمة كابن راهويه

حاتم من ذلك، وذلك لما في أخذ الأجـر 
قــال ، على ذلــك مــن خــرم المــروءة

إنمــا منعــوا ذلــك تنزيهــاً  :))يــبالخط
للراوي عن سوء الظـن بـه؛ لأن بعـض 

َ على من كان يأخذ الأجر على الرواية  عُثر 
ه   وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان  ،تزََي د 
وقد استث  ابـن الصـلاح ، (4)يُعْطَى((

من ذلك من اقترن أخذه للأجـر بعـذر 
ويدفع عنـه خـرم  ،ينفي عنه سوء الظن

المروءة، كما حصل من أبي الحسين ابـن 
لأن أبـا إسـحاق  ؛إذ فعل ذلك (5)ورالنق  

جـرة على الشيرازي أفتاه بجواز أخـذ الأ
لأن أصحاب الحديث كانـوا  التحديث؛

                                                           
                (، ومقدمة ابن الصلاح  1/455ينظر: الكفاية )  3)

 (. 2/252(، وفتح المغيث )  118) ص:

 (. 1/457الكفاية )  4)

( أحمد بن محمد بن أحمد، البغدادي، البزاز، مسند 5

 (. 6/40هـ (. ينظر: تاريخ بغداد ) 470العراق ) ت
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وقــد ، (1)يمنعونــه مــن الكســب لعيــاله
ترخّص بعـض الأئمـة في أخـذ الأجـر، 
وذلــك شــبيهٌ بأخــذ الأجــر على تعلــيم 

ومــن أولَٰــك الأئمــة:  ،القــرآن ونحــوه
قال  -شيخ للبخاري – الفضل بن دُكَين

الذهبي:)) ثبت عنه أنـه كان يأخـذ على 
((، وكـذلك:  لفقره الحديث شيئاً قليلاً 

قـــال ، علي بـــن عبـــدالعزيز البغـــوي
أما النسائي فمقته لكونه كان  الذهبي:))

يأخذ على الحـديث، ولا شـك أنـه كان 
((، وقال أيضاً:)) ثقة لكنه  فقيراً مجاوراً 

ــه  ــذر بأن ــديث ويعت ــب على التح يطل
  .(2)محتاج((
بسـبب  تهوكذلك من خرمت مروء      

ن المسـلم لا لأ ؛السفه وبـذاءة اللسـان
قـد أخـرج ، ويكون بذيئاً ولا سـفيها

يحـيى  الخطيب بسنده إلى البخاري قـال
 (3)ر بن مطر ـالنضسمعت :)) القطان
قـال ، إن لم أحدثكم فأمي زانية :يقول

                                                           
 (. 119ينظر: مقدمة ابن الصلاح ) ص: 1)

(، وتذكرة الحفاظ  10/152سير أعلام النبلاء )  2)

وكذلك من (.  3/143 (، وميزان الاعتدال ) 2/147)

عمار، وعفان بن مسلم، الرواة من فعل ذلك: هشام بن 

              ومجاهد، وعكرمة، ويعقوب الدورقي. ينظر: الكفاية

 (. 2/256(، وفتح المغيث )  1/460) 

( الكوفي، ضعيف. ينظر: تاريخ ابن معين رواية: 3

فاء الرجال ــ(، والكامل في ضع 4/45الدوري ) 

(8/261 ). 

فـانخرام ، (4)(( تركت حديثه لهذا :يحيى
مروءة مثل هذا راجعة إلى مخالفة أصـل 

ـــوله  نُ شرعي لق ـــؤْم  ـــيسَْ المُْ :)) لَ
ان  ب   عَّ ان   ،الطَّ عَّ

ش   ،وَلَا اللَّ وَلَا  ،وَلَا الفَاح 
يء    أن، وكـــذلك اعتـــبروا (5)(( الَبـــذ 
ــة  المــروءة ــع مــن الكــذب كالعدال تمن

 قال ابـن قدامـة: فيجب اعتبارها فيها،
وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب،  ))

ين (( كما أن  ،(6)اعتبرت في العدالة كالدِّ
اع الشـهوات، ترك المروءة يـدل على اتبـ

وعدم المحافظة على الأمور الدينية، وهي 
المـروءة  واشـترطا امن هنلازم العدالة، 
وأما الخوارم التي ترجـع إلى ، في العدالة

ن المحققـين مـن إف ؛مخالفة عر  سائد
العلماء لا ينظرون إليها سواء بسواء مع 
تلك الخوارم التي ترجع إلى مخالفة أصل 

 - لعر  السائدلجواز أن يتغير ا ؛شرعي
فما يعد  - ضبطنوالأمور العرفية قلما ت

من الخوارم في زمن لا يكـون كـذلك 

                                                           
 (.1/354الكفاية )  4)

أخرجه:الترمذي في: سننه، كتاب: البر والصلة، باب:  5)

             (، وأحمد في: المسند 1977ما جاء في اللعنة ) رقم:

(. من طريق: ابن مسعود.  3839(،) رقم: 6/390) 

 ((. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ))وفال الترمذي عقبه:

 (. 10/170المغني )  6)
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في زمن آخر، وما يعد من الخوارم في بلد 
 .لا يكون كذلك في بلد آخر

وفي الجملة رعايـة منـاهج الشرـع        
وآدابه، والاهتداء بالسـلف، والاقتـداء 

وعلى هـذا فـإن  ،بهم أمر واجب الرعاية
تهّم بـانخرام مروءتـه فالواجـب أن من ا

رمت مروءتـه؛ فـإن يكشف عما به خُ 
مي بـه ممـا يسـتوي في الحكـم كان ما رُ 

أو لا يتغـير بتغـير  ،عليه جميـع النـاس
ومـا إلى ذلـك  ،الزمان والمكان كالسـفه
ن كان مـا إوأمـا  ،كانت روايته مـردودة

 ؛رمي بــه معــدوداً مــن خــوارم المــروءة
ينظر حينئـذ إلى لمخالفته عرفاً سائداً ف

فقـد يجـوز أن يكـون  ،تلك المخالفـة
خرماً عند الجارح فقط دون غيره فـلا 
يعبأ بقوله عند ذاك؛ لأجل ذلـك عقـد 
خْبـَار  مَـن  

َ
كْـر  بَعْـض  أ الخطيب باباً ) ذ 

طُ  َ في  الْجرَْح  فـَذَكَرَ مَـا لَا يسُْـق  اسْتُفْسّ 
وبابـاً سـماه ) بـَابُ كَرَاهَـة   (،العَْدَالةََ 

هْل  المُْجُون  وَالْخلَاعََة  (ا
َ
وَايةَ  عَنْ أ ، (1)لرِّ
منها  عن شعبة في ذلك آثارٌ  توقد صح

                                                           
 (. 1/463(،)  1/343الكفاية )  1)

قـال: ثنـا  (2)عبيـدة الحـداد ما روى أبو
رين ـعن رجل بنحو من عش شعبة يوماً 

حديثاً، ثم قال: امحوها، قال: قلنا له: لم  
))ذكرت شيئاً رأيتـه منـه، فقلنـا:  قال:

و  قال: رأيتـه على أخبرنا به، أي شيء ه
وقـَالَ ، (3)(( فروجـه   فرس يجري ملء 

يةََ  يتُ ناَج  ي رَوَى عَنهُْ  (4)شُعْبةَُ:))لقَ  الذَّ 
بوُ
َ
ـطْرَنجْ   ،إ سْحَاقَ  أ يْتـُهُ يلَعَْـبُ ب الشِّ

َ
 ،فَرَأ

كْتبُْ عَنهُْ 
َ
كْتهُُ فلَمَْ أ ثُمَّ كَتبَـْتُ عَـنْ  ،فَتَرَ

لَا رجَُلٍ عَنهُْ ((. قال الخطيب معقباً:
َ
)) أ
بتْ ـدَاء  جَعَـلَ لعُْبـَةَ  نَّ شُعْبةََ في  الا 

َ
ترََى أ

كَهُ، ثُمَّ اسْـتبَاَنَ  ا يَجرْحَُهُ فَتَرَ مَّ طْرَنجْ  م  الشِّ
ــنَ  ــلامََتهُُ م  ــة  وسََ وَايَ ــدْقهُُ في  الرِّ لَهُ ص 

لًا (( يثهَُ ناَز  كَتبََ حَد 
وقاَلَ ، (5)الكَْباَئ ر  فَ

تَيتُْ مَنْز  
َ
نهَْال  بنْ  عَمْـرٍو شُعْبةَُ:)) أ لَ المْ 

، فَرجََعْـتُ،  نبْوُر  عْتُ ف يه  صَوتَْ الط  سَم 
فَ

نْ لَا يَعْلمَُ هُوَ 
َ
لتُْ عَسََ أ

َ
، (6)(( فَهَلَا سَأ

ــتُ ل لحَْكَــم  بْــن   ))   وقــال شُــعْبةََ:
قلُْ

                                                           
( عبدالواحد بن واصل، وثقه ابن معين، وغيره. ينظر: 2

           (، والثقات 4/79تاريخ ابن معين رواية: الدوري ) 

 (8/462 .) 

 (. 1/343الكفاية )  3)

( ناجية بن كعب الأسدي، تابعي، قواه بعضهم. ينظر: 4

               لاعتدالزان اـــ(، ومي 8/486الجرح والتعديل ) 

 (4/239 .) 

(. وهذا يدل على أنه تركه أولًا من  1/345الكفاية )  5)

باب الورع أو الهجر له كما يهجر المبتدع، ولو كان 

 للتهمة لما كتب حديثه.

 (. 1/346المصدر نفسه )  6)
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  قاَلَ: كَانَ (1)عُتَيبْةََ: ل مَ لمَْ ترَْو  عَنْ زَاذَانَ 
قال ابـن عـدي:)) و ،(2)(( كَث يَر الكَْلاَم  

أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنـه ثقـة، 
وكان يبيــع الكــرابيس بالكوفــة، وإنمــا 

وقال ، (3)رماه مَن رماه بكثرة كلامه ((
ولعله اسـتند إلى مـا ))   : (4)السخاوي
أنه قال:))من كـثُر كلامـه  روي عنه 

كــثُر ســقطه،ومن كــثُر ســقطه كــثُرت 
ار أولى ذنوبــه فالنــ ذنوبــه،ومن كــثُرت

ـر د ولا  به((.وهذا لـيس بـلازم ولا مُطَّ
على أن  فضلاً  –بمثله ترُد  أحاديث الرواة

 .- الحديث ضعيف
نُ حُسَـام  بـْن       

ْ
يلَ ل شُعْبةََ:)) مَا شَـأ وق 

صَكٍّ  يْتـُهُ يَبـُولُ مُسْـتَقْب لَ (5)م 
َ
  قـَالَ: رَأ

                                                           
( زاذان أبوعمر، ويقال: أبوعبدالله، وثقه ابن معين، 1

(، والكامل في  3/614عديل ) وغيره. ينظر: الجرح والت

 (. 4/209ضعفاء الرجال) 

 (. 1/346المصدر نفسه )  2)

(.وهناك من مال إلى تليينه لكن لغير  3/236نفسه )  3)

حجة كثرة الكلام، كابن حبان الذي قال:))يخطئ كثيراً 

 (. 4/265((.الثقات) 

(. والحديث أخرجه: أبو نعيم في: 2/180فتح المغيث)  4)

(،من طريق: ابن عمر. وقال 3/74ولياء) حلية الأ

، وفيه: عمر بن راشد     اليماني. قال ((غريب ))عقبه:

. ((ضعيف))(:595ابن حجر في: التقريب )ص:

              (6/334وأخرجه: الطبراني في: المعجم الأوسط )

(.من طريق: أبي هريرة. قال الهيثمي في: 6557) رقم:

ة لم ـــوفيه جماع )):(10/542ع الزوائد )ــــــمجم

                   (،10/167.وضعفه الألباني في: الضعيفة ) ((أعرفهم 

 (. 4643) رقم:

( ابن ظالم بن شيطان، أبو سهل البصري، ضعيف يكان 5

(. 168أن يترك. ينظر: تقريب التهذيب           ) ص:

وأبو غالب هو: سعيد بن  الحزور، من صغار التابعين، 

بلْةَ   بوُدَاودَُ  ،القْ 
َ
عْتُ يَحـْيَى بْـنَ  :قاَلَ أ  سَـم 

نَّهُ رَآهُ 
َ
باَ غَال بٍ أ

َ
يٍن يَقُولُ: ترََكَ شُعْبةَُ أ مَع 

نَّهُ 
َ
، وضََعَهُ شُعْبةَُ عَلىَ أ مْس  ثُ في  الشَّ يُحَدِّ

َ عَقْلهُُ (( ٍّ ، (6)تَغَيرَّ ـدَ بْـنَ عَلي  وقـَالَ مُحمََّ
يمَ عَنْ  لتُْ مُسْل مَ بْنَ إ برَْاه 

َ
الوَْرَّاقَ:)) سَأ

يثٍ ل صَال حٍ المُْرِّ  يِّ فَقَـالَ: مَـا تصَْـنَعُ حَد 
ندَْ حَمَّاد  بنْ  سَلمََةَ  ب صَال حٍ  ذَكَرُوهُ يوَْمًا ع 

ــادٌ  ــامْتَخَطَ حَمَّ ــ(7)(( فَ ــب . ق ال الخطي
كْـر ه  لَا عقبه:))  نـْدَ ذ  امْت خَاطُ حَمَّـادٍ ع 

بُ ردََّ خَبَر ه    ((. يوُج 
ومثل هذه النصوص كثـيرة في كتـب      

 لتعديل، ولعلالسؤالات وكتب الجرح وا
ضـها بعـض تمن تلك النقول لم ير بعضاً 

النقاد مثل الخطيب، وغـيره؛ إذ في ظـنهم 
 أنه ليس بمثل هذا النقد ترد ثقة الرواة.

الحد الفاصل بين المـزاح  -المطلب الثالث
 والإخلال بالمروءة:

بمــا أن النقــاد لــم يتخــذوا قاعــدة      
الإخـلال  في جرح الرواة بسببموحدة 
كالمـزاح  تفرع عنـهما ، فيكون بالمروءة

                                                                      
. ينظر: سؤالات الآجري لأبي داود صدوق يخطئ

 (. 1000(، وتقريب التهذيب )ص: 202)ص:

 (. 1/349الكفاية )  6)

(.وصالح المرّي، أبو بشر، 1/349المصدر نفسه)  7)

هـ(. ينظــــر: تاريخ 272واعظ أهل البصرة، ضعيف) ت

 (. 4/106ابن معين رواية: الدوري ) 
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لأنـه  ؛مثلًا هو محل نظـر في الجـرح بـه
خـلال بعـض  ولكـن مـن ؛فرع عنها

النصوص التي ذكرهـا النقـاد والعلمـاء 
يمكن وضع ضابط يرجـع إليـه، فمـن 

ل الخطيـب:)) يجـب وقـ تلك النصوص
على طالب الحديث أن يتجنـب اللعـب 
والعبث والتبذل في المجالس بالسخف، 

القهقهــة، وكــثرة التنــادر، والضــحك، و
وإدمــان المــزاح والإكثــار منــه، فإنمــا 

ــزاح يســيره ــن الم ــادره ،يســتجاز م  ،ون
 ،وطريفه الذي لا يخرج عن حـدّ الأدب

 ،وفاحشـه ،وطريقة العلم، فأما متصـله
وجلب  ،وما أوغر منه الصدور ،وسخيفه
ــذمومـالشــ ــه م ــزاح  ،ر؛ فإن ــثرة الم وك

ــل  والضــحك يضــع مــن القــدر، ويزي
 .(1)ءة ((المرو
ــ و    ــذا المع ــول ه ــزَالي    ح ــدن الغَْ دن

ــزَاحُ  ــذَ المْ  نْ يُتَّخَ
َ
ــط  أ نَ الغَْلَ بقــوله:))م 

رْفةًَ  نَّهُ  ،ح 
َ
كُ ب أ فَهُوَ كَمَنْ  ؛مَزَحَ  وَيُتَمَسَّ

يح  حَيثُْ دَارَ  وَيَنظُْرُ رَقصَْهُمْ  ،يدَُورُ مَعَ الرِّ
ــهُ  نَّ
َ
ــكُ ب أ ــة  وَيُتَمَسَّ   أذن لعَائ شَ

َ
ن أ

م((  .(2)تنظر إ لَيهْ 

                                                           
 (. 1/156الجامع لأخلاق الراوي )  1)

 (. 3/129إحياء علوم الدين )  2)

بيـان  وفي نص الخطيب السـابق       
لما يؤثر في مروءة الراوي من جهة المزاح، 

وكذلك قـول  وهو كثرة المزاح لا مطلقه،
وبهـذا  -) حرفة ( أي ديمومتـه :الغزالي

د لم يكن ولن قيذا ال  هتعلم أن المزاح ب
مـازح  فالرسـول  يكون من الخوارم،
واقتدى مَـن بعـده  الصحب والآل بحق،

على هذا السمت فما كان المـزاح مثلبـة، 
رطه ــــ باعتبـار ــــــ بش ولن يكون

أن النقــاد إنمــا أخــذوا أســس وقواعــد 
وما رسـوا  ،رعيةـالنقد من النصوص الش
ــا ــد باعتباره ــاحب  ؛النق ــإذا كان ص ف

ريعة قد أبـاح المـزاح بشرـطه فل ـمَ ـالش
 يكون المزاح إخلالًا بـالمروءة  خاصـة
وأن هناك من يشار إليهم بحمـل الروايـة 
وكثرتها؛ بل ومن أئمة الجـرح والتعـديل 
قــد مارســوا المــزاح واشــتهروا بــه ولــم 

؛ بل ولم يعد ذلك إلا النذريجرحهم بهذا 
 ،كتب السؤالات والأمثلة في، طعناً فيهم

أنـه  ومما يجب التفطن له والتراجم كثيرة،
لم يكن المزاح عندهم مقصـوداً لذاتـه؛ 
بل هو متولد عن حالات جاءت على غير 

 وهذه النقطة يجب مراعاتها دائماً، الطبع؛
 مناحي المزاح عندهم من أجل ذلك أخذ
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ة دَّ ، قدالنكالموقف الذي يساق من باب  ع 
ــة، أو المؤانســة، وكّ  أو النصــح، أو الحيل

، قـال ابـن ذلك في قالب المزاح والطرفة
: أبي حاتم:)) سمعت أبي يقول لأبي زرعة

يعـني  -حفظ الله أخانا صالح بن محمـد 
لا يزال يضحكنا شاهداً وغائبـاً، - جزرة

كتب إلّي يذكر أنه مات محمد بـن يحـيى 
الذهلي، وجلس للتحـديث شـيخ يعـر  

، فحـدث أن (1)بمحمد بن يزيـد محمـش
قال:)) يـا أبـا عمـير، مـا فعـل  النبي 

ــير  (( ــبي (2)البع ــال:))لا  ، وأن الن ق
فقة فيها خـرس ((، تصحب الملائكة ر

فأحسن الله عزاءكم في الما ، وأعظم 
ـــاقي (( ـــركم في الب ـــة:، (3)أج  وفي رواي

 وأقرّ  ،فأعظم الله أجركم في ذلك الإمام))

                                                           
ومحمش هذا شيخ الحنفية في عصره بنيسابور بإزاء  1)

محمد الذهلي لأهل الحديث، قال ابن حجر: وَمَحْمِشٌ هَذَا 

لَقَبٌ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عبدالله     ذكره ابن حِبَّانَ 

رُون وَغَيره وَكَانَت فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: رَوَى عَنْ يَزِيدَ بن هَا

             (، والثقات  10/587فِيهِ دعابة. ينظر: فتح الباري)

 (9/145.) 

))يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ((.أخرجه: البخاري في  2)

صحيحه، كتاب: الأدب، باب: الانبساط إلى الناس 

(، ومسلم  في صحيحه، كتاب:  5778() رقم: 5/2270)

اب، باب: اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ الآد

(. من  2150()رقم:544إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ )ص:

 طريق:أنس.

. ((لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ )) 3)

أخرجه: مسلم في صحيحه،كتاب:اللباس والزينة، باب: 

                  ( 1171رَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ )ص:كَ

 (. من طريق: أبي هريرة. 2113) رقم:

ومـن ، (4)ث الجديد ((عينينا بهذا المحدّ 
سمع بعض الشيوخ يقـول:  أنه:)) مزاحه
والصاد يتعاقبان قـال: فسـأل  ،إن السين

 :له ليفق ،شيخبعض تلامذته عن كنية ال
قال: فقلت للشيخ: يا أبا سالح  ،صالح أبو

أسلحك الله هـل يجـوز أن تقـرأ ) نحـن 
ن القسس ( قال: فقال صنقس عليك أح
أتواجـه الشـيخ بهـذا  :لّي بعض تلامذته

 ،فقلت: إنه يكذب إنما تتعاقب السـين
وهـذا يـذكره  ،والصاد في بعض المواضـع

       :جـزرة صـالح وقـال ،(5)على الإطلاق((
دخلــت مصرــ فــإذا حلقــة ضــخمة، )) 

  قـالوا: صـاحب نحـو.  فقلت: من هـذا
فقربــت منــه، فســمعته يقــول: مــا كان 
بصاد، جاز بالسين. فدخلت بين النـاس 
وقلت: صـلام علـيكم يـا أبـا سـالح، 
سليتم بعد  فقال لّي: يـا رقيـع! أيّ كلام 

قـال:  ،هذا  قلت: هـذا مـن قولـك الآن
: هـو مـا قلـت ،أظنك من عياري بغداد

جــزرة:)) كان ، وقــال صــالح (6)(( تــرى
هشام بن عمـار يأخـذ على الحـديث ولا 

                                                           
حرّف لفظ الحديث من  (. 23/397تاريخ دمشق )  4)

)النغير( إلى )البعير(، ومن )جرس( بالجيم إلى)خرس( 

  بالخاء.

 (. 10/439تاريخ بغداد )  5)

 (.  14/31) سير أعلام النبلاء  6)
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يحدث ما لم يأخذ فـدخلت عليـه يومـاً 
يا أبا علي حدثني بحديث لعـلي بـن  فقال:

 ،الجعــد فقلــت: حــدثنا على بــن الجعــد
عن الربيـع بـن  ،جعفر الرازي حدثنا أبو
م مجاناً كما علّ  :عن أبى العالية قال ،أنس
فقـال: تعرضـت بّي يـا أبـا  ،مت مجاناً علّ 

ــك ــت ب ــا تعرض ــت: م ــل  ؛علي ! فقل ب
كنت ))صالح جزرة: قال، و(1)قصدتك ((

شـارطت هشــام بـن عمــار على أن أقــرأ 
ورقة، فكنت آخذ  عليه كل ليلة بانتخابي
فكان  ،وأكتب مقرمطاً  ،الكاغد الفرعوني

إذا جاء الليـل أقـرأ عليـه إلى أن يصـلي 
عتمـة يقعـد وأقـرأ فـإذا صـلى ال ،العتمة
فيقول: يا صالح ليس هـذه ورقـة  ،عليه

ــقة(( ــذه شُ ــن ، و )) (2)ه ــد ب كان محم
جَـزَرَة إذا  ح،وصـال(3)إبراهيم البوشـنجي

كلمّا روى البوشنجي و في المذاكرة،اجتمعا 
حدثنا يحيى بن  عن يحيى بن بكير، قال:

                                                           
 (. 4/302ميزان الاعتدال )  1)

سير أعلام (، و10/439تاريخ بغداد)  2)

(.الفرعوني: أي الورق المصري، 11/426النبلاء)

اختاره لطوله، ومقرمطاً: أي أقارب بين السطور، لكي  

يقرأ أكبر عدد من الأحاديث، وشُقة:أي قطعة ثياب 

             لشقّ(،( مادة )ا4/2302طويلة. ينظر: لسان العرب )

 ( مادة ) قرمط (.5/3607) 

( أبوعبدالله، فقيه، ثقة حافظ، خرّج له البخاري 3

(، وسير  683هـ (. ينظر: تقريب التهذيب ) ص:290)ت

 (.. 13/581أعلام النبلاء ) 

 ا؛ًبكير، والحمد لله؛ يغيظ بذلك صـالح
روى عنه أحياناً،  لأنهّ لم يدركه، فكان إذا

ولم يقل: والحمـد لله، قـال صـالح: أيهـا 
 .(4)(( نسيت التحميد الشيخ،

حدّث عن الإمـام  وصالح جزرة    
أحمـد، وابــن معــين، وروى عنــه مســلم 
وكان خارج الصـحيح، وقـال الذهـبي:)) 

ـزَاحٍ ودعابـة، مشـهوراً   صدوقاً ثبتـًا ذا م 
:)) قلــت لأبي  ، قــال البرقــاني(( بــذلك
هـل  _هو ابن أبي الفضل الهروي _حاتم 

فقـال: كان  _ أي صـالح_يء ـغمز بشـ
ولكن كان ربما  ؛متثبتاً في الحديث جداً 

؛ بل (5)يطنز كما يكون في البغداديين ((
في مزاحــه وذلــك عنــد  -مــرة  –توســع 

فكان الأطبـاء يختلفـون إليـه، مرضه )) 
فلما أعياه الأمر أخذ العسل والشـونيز، 

ا عليـه وهـو يرتعـد فزادت حماه، فدخلو
ويقول: بأبي يـا رسـول الله، مـا كان أقـلّ 

بّ  : هذا -ال الذهبي معقباً ق - بصرك بالطِّ

                                                           
 (. 6/935تاريخ الإسلام )  4)

الطَّنزززززززززز: السزززززززززخرية والاسزززززززززتهزاء.ينظر: لسزززززززززان    5)

مزراد صزالح هنززا   طنزز (.ولعزل    (، مزادة ) 4/2709العزرب) 

أنززه     المزززاح لا غيززر. وجزززرة لقبززه وسززبب تلقيبززه بززذلك     

صحف كلمة )خرزة( في حديث عبدالله بن بسزر: أنزه كزان    

يرقِززى بخززرزة فقززال صززالح: بجزززرة فلقززب بهززا وقيززل غيززر    

 ذلك. 
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. ومع هـذا لـم (1)(( مزاح خبيث لا يجوز
 تجد من جرحّه بسبب مزاحه هذا.

مســدد بــن  ))نســب  وكمــا قيــل في    
مسّــهد بــن مسّــبل بــن مغربــل بــن 
مرعبل بن مطربل بن أرندل بن سرندل 

رنـدل بـن ماسـك بـن المسـتورد بن ع
ويقـال بالتحريـك.  ،الأسدي بالسكون

كان يحي بن معين إذا ذكر نسب مسـدد 
هذه رقية عقرب، قال ابن الأهـدل  :قال

نسـب مسـدد إذا  :في شرحه للبخـاري
أضيف إليـه بسـم الله الـرحمن الـرحيم 

ــرب(( ــن العق ــة م ــت رقي ــال (2)كان ، ق
:)) - معلقاً على هـذا النسـب - الذهبي
ســياق عجيــب منكــر في نســب  هــذا

كما حـدث ، و(3)مسدد أظنه مفتعلًا ((
لَه رجل عَن المسْْـح على 

َ
للشعبي حين سَأ

اللِّحْيةَ فَقَالَ:)) خللّها بأصابعك فَقَالَ: 
: إ ن خفـت  ّ لّا تَبلُهّا قاَلَ الشّعبي 

َ
خا  أ

َ
أ

ل اللَّيلْ(( وَّ
َ
لَهُ  ،(4)فانقعها من أ

َ
 خـر:آوسََأ

 
َ
   ن يَحُكّ بدنـه  قـَالَ:هَل يجوز للمْحرم  أ

قْـدَار كَـم  قـَالَ: حَـتَّّ  )) نعم قاَلَ: م 
                                                           

(. والشونيز هو: الحبة  6/953( تاريخ الإسلام ) 1

 ( مادة )شنز(. 4/2339السوداء. ينظر: لسان العرب )

 (. 3/133الذهب )  شذرات 2)

 (.  10/594سير أعلام النبلاء )  3)

 (. 85المراح في المزاح ) ص: 4)

يث النَّبي   يورو،(5)يبدوَ العْظم(( في  حَد 
 حَـدُكُم

َ
ن يضََـعَ أ

َ
روُا وَلوَ بأ :))تسََحَّ

اب ثُـمَّ يضََـعَهَا في  ف ي ـه، 
اصبعه عَلىَ التر 

 ّ صَاب ع  فَتنَاَول الشّعبي 
َ
يّ الْأ
َ
فَقَالَ رجل: أ

ه ((إ ب وسَُـئ لَ عَـن  (6)هام رجله وَقاَلَ: هَذ 
يطَْان فَقَالَ:)) نَحـن نـرض  كل لحم الشَّ

َ
أ

نهُْ بالكفا  قال:فما تقول في الّذبـّان  ، م 
ــ ــالَ لَهُ ، (7)(( هقــال:إن اشــتهيته فكُلْ وَقَ

ة إ بلـيس  فَقَـالَ:)) 
َ
رجل: مَا اسْم امـرأ

ــهدناه (( ــا ش ــذه  (.8)ذَاك نكــاحٌ مَ فه
ليجــاب  كان مــا - هــاوغير –الأســئلة 

 عنها إلا بهذا الصنيع.
ــيس لَهُ:و      ــش لجل ــالَ الأعم           قَ
ما تشْتَهي بناني زُرق العُْيـُون ))
َ
بـيض  ،أ

هُـور ،الْبُطُون رغفـة بـَار دَة  ،سـود الظ 
َ
وأ

بلَى قاَلَ: فانهض  وخَلاَّ حاذقاً  قاَلَ: ،لينةَ
قاَلَ الرجل: فنهضـتُ مَعَـه فـَدخل  ،ب ناَ
قَــالَ:  ،جُــرَّ تيــك الســلةّ :وَقَــالَ  ،لهمــنز

 ،فكشطها فـإ ذا ف يهَـا رغيفـان يابسـان
ــالَ  ،وسَُــكُرَّجة كامَــخ شُــبَّت فَجعــل  :قَ

                                                           
 (. 86المصدر نفسه ) ص: 5)

(، والمراح  61أخبار الظراف والمتماجانين ) ص: 6)

 (. 86في المزاح ) ص:

(، والمراح في المزاح  1/435عيون الأخبار )  7)

 (. 86)ص:

 (.  1/436يون الأخبار ) ع 8)
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كُل
ْ
يـن السّـمك  فَقلـت: ،وَقاَلَ:كُل  ،يأَ

َ
 أ

ــالَ: ي ســمك إ نمــا قلــت  فَقَ ــد  نْ ــا ع  مَ
 .(1)(( تشتهيه 
 بـل إنهكذا الأمر عند القوم؛      

ــفوة ــ ص ــديث اش ــذا رواة الح تهروا به
وســلكوا هــذا النهــج دون أن يصــيبهم 

قَــالَ ابـْـن عَيَّــاش:))  شيء مــن النقــد،
يت عَلىَ الأعمش فَرْوَة مَقْلوُبَة صوفها 

َ
رأ

إ لَى خَــارج، فأصــابنا مطــر فمررنــا على 
لَا يحسـبنا  كَب فتَنحّّ الأعمش وَقـَالَ:

تـه ، (2)(( شَاة
َ
وَوَقع بيَن الأعمـش وَامْرَأ

لَ 
َ
صْحَابه وَيُقَال: وحَْشَة فَسَأ

َ
نـه إ   بعض أ

ن يصُـلح بيَنهمَـا فَقَالَ:هَـذَا 
َ
بوُحنيفَة أ

َ
أ

بو
َ
د فـَلَا يزهـدنَّك   سيدُنا وشيخُنا أ مُحمََّ

ــه، وحُموشــة ســاقيَه،  ف يــه  عَمــشُ عَينيَ
وجَعـل  ،وضَعف ركبتيَه، وقـَزَل رجليَـْه  

فَقَالَ الأعمش:))قُم عَنَّا قّبحك  ،يصف
ن عيـوبي مَـا لـم فقد ذكرت لهََا مـ ،الله

 .(3)تكن تعرفه((
حــرم لاحــاه     

َ
ــا أ وحــجَّ الأعمــش فلَمََّ

هُ بهَـا ء فَرفع عكازه فَشَجَّ ال في  شَيْ  ،الجمََّ
                                                           

سُكُرَّجة (. 64أخبار الظراف والمتماجانين ) ص: 1)

كامَخ أي: قصاع يوضع فيها المشهيات كالسلطة. ينظر: 

 ( مادة )سكرج(.3/2049لسان العرب ) 

 (. 87المراح في المزاح ) ص: 2)

 (. 87المصدر نفسه ) ص: 3)

د با مُحمََّ
َ
م  فَقَـالَ: ،فَقيل لَهُ:ياَ أ نت مُحر 

َ
  وأ

ـال )) ، (4)(( إ ن من تمَام الحجّ شَـجَّ الْجمَّ
حنيفة على وأب دخل معي)) قال السيناني:

عمش، فقال: يـا أبـا محمـد لـولا أني الأ
 أكره أن أثقل عليك لزدت في عيادتـك؛
فقال له الأعمش: إنكّ تثقل عّلي وأنـت 

، (5)((فكيف إذا دخلـت عّلي  في بيتك،
رأيـت محمـد  قال يوسف بن عطية:))و

ــيرين ــن س ــزاح ،ب ــير الم كثير ،وكان كث
ــل(6)الضــحك(( ــونعيم  :))، وقي كان أب
ــزاح ــير الم ــال  ،(7)(( كث ــبي في وق الذه

شيخ  :))أبوالحسين أحمد بن محمد:ترجمة
وقـال  ،(8)صدوق؛ لكنه كثير المـزاح ((

جعفر بن أبي عثمان:)) كنا عنـد يـحي 
بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال:يـا 
أبا زكريا حدثني بشّء أذكرك به، فقـال 
يحيى:اذكرني أنـك سـألتني أن أحـدثك 

                                                           
(، والمراح في المزاح  1/440عيون الأخبار )  4)

 (. 87ص:)

 (. 66(  أخبار الظراف والمتماجانين ) ص:5

 53/183(، وتاريخ دمشق ) 2/274حلية الأولياء )  6)

 .) 

الفضل بن دكين (.  2/77الجامع لأخلاق الراوي )  7)

 هو أبونعيم من شيوخ البخاري.

(. ينظر زيادة في  17/288سير أعلام النبلاء )  8)

خبر من غبر ترجمة: أحمد بن محمد في: العبر في 

(3/100  .) 
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ــم ــل فل ــن ، و(1)(( أفع ــفيان ب ــال س ق
سفيان بن عيينة يقـول:  سمعت))وكيع:

دعانا سفيان الثوّري يومـاً، فقـدّم إلينـا 
 تمراً ولبناً خاثراً، فلمّا توسّـطنا الأكـل،
، قال: قوموا بنا نصلي ركعتين شـكراً لله

لو كان قـدّم إليهـم  قال سفيان بن وكيع:
لقـال  شيئاً من هذا اللوزينج المحـدث،

  (2)(( لهم: قوموا بنا نصلي تراويح
ــم        ــيّن في إذا هــذا بِــلا  مــا ث تب
ة، مـع عـدم مبالا وعدم استهانة يالراو

رط السـابق الذي نبـه ـالوقو  على الش
ـــزالي،  ـــب والغ ـــه الخطي ـــال علي ق

ــيٍن  ــنَ مَع  ــيَى بْ عْتُ يَحْ ــم  الدوري:))سَ
وذََكَرْتُ لَهُ شَيخًْا كَانَ يلَزَْمُ سُـفْياَنَ بْـنَ 

رٍ، فَ  فهُُ، عُيَينْةََ يُقَالُ لَهُ ابْنُ مُناَذ  عْر 
َ
قَالَ: أ

قُ ابْـنَ  يثٍ، وَكَانَ يَتعََشَّ بَ حَد  كَانَ صَاح 
، وَيَقُولُ ف يه  الأ َّ اب  الثَّقَفي  الوَْهَّ شْعَارَ، عَبدْ 
نَ الْبَصْـ ، وَطَرَدُوهُ م  رَة ، ـوَيشَُبِّبُ ب النِّسَاء 

د  الْحـَرَام   لُ العَْقَار بَ في  المَْسْج  وَكَانَ يرُسْ 
ـدَادَ حَتَّّ تلَسَْ  عَ النَّاسَ، وَكَانَ يصَُـب  المْ 

نهَْا حَتَّّ   م 
ُ
أ تي  يُتوَضََّ

ع  الَّ يلْ  في  المَْوَاض 
ب اللَّ

                                                           
(، وسير أعلام النبلاء  65/30تاريخ دمشق )  1)

(11/87  .) 

اللَّوزِينجُ  (.76 الظراف والمتماجانين ) ص: (أخبار2

.لسان ((الحلواء شبه القطائف تُؤْدَمُ بدهن اللَّوْزِ  ))هو:

 ( مادة ) لوز(.5/4098العرب )

، لـَيسَْ يـَرْو ي عَنـْهُ  تسَْودََّ وجُُوهُ النَّـاس 
فهـذا قـد تجـاوز  .(3)رجَُلٌ ف يـه  خَـيْرٌ ((

بمزاحه وهـزله الحـد حـتّ ولـج بـه في 
وهذا  النقد،دائرة الإخلال بالمروءة فناله 

 هو الحـال؛ بـل وأشـدّ الذي تلـّبس بـه
أبــوحفص عمــر بــن محمــد بــن أحمــد 

   قال ابـن نقطـة: (4)ذالمعرو  بابن طبرز
)) هو مكثر صـحيح السـماع، ثقـة في 
الحــديث ((، وقــال أبوشــامة: )) كان 

وقال الذهبي:)) كان ، (5)خليعاً ماجناً (( 
وقال ابن كثير،  ،(6)ظريفاً، كثير المزاح((

عــد أن عرّفــه بشــيخ الحــديث:)) كان ب
وقـال ابـن  ،(7)(( خليعاً ظريفـاً ماجنـاً 

 (8)وكان ظريفاً كثير المـزاح (( العماد:))
وقد سمع وأخذ منه  –بن النجار وقال ا
:)) ولم يكن يفهم شـيئاً مـن العلـم، -

وكان متهاوناً بأمور الدين، رأيته غير مرة 
يبول من قيام، فإذا فرغ من إراقـة بـوله 

                                                           
اية (، والكف 6/268( الكامل في ضعفاء الرجال ) 3

(1/464 .) 

روى عَنْهُ خلقٌ لا يُمكن حصرُهم، منهم ابن النّجّار،  4)

في: ذيل (. ينظر ترجمته  607والضّياء، والمنذريّ ) ت

وسير أعلام   (، 19/210تاريخ بغداد: لابن النجار ) 

(. والطبرزذ: هو السكر . ينظر لسان  21/507النبلاء ) 

 (. مادة )طبرزذ (. 4/2634العرب   ) 

 (. 4/329لسان الميزان )  5)

 (. 5/24العبر في خبر من غبر )  6)

 (. 13/61البداية والنهاية )  7)

 (.   7/49شذرات الذهب )  8)
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رسل ثوبه وقعد من غير استنجاء بمـاء أ
ولا حجر، وكنا نسمع منـه يومـاً أجمـع، 
فنصلي ولا يصلي معنا، ولا يقوم لصلاة، 

إلى غـير  ايـةروالوكان يطلب الأجر على 
ذلك من سوء طريقته، وحلف مـا جمـع 
من الحطام لم يخرج عنـه حقـاً لله عـز 

      .(1)وجل ((
ترجمته النقاد إلى سواد  توإن لم يلتف    

، وذلك بعدم ذكر ما أشار إليه الخطيـب
 يـبقى أنـه إلا – في شرطهمـا – والغزالي
المــزاح  صــفة بــين فــارق فاصــل هــذا
 بـه وبـين مجونـه الذي فـات رطه،ــبش
  الحدّ.
منهج النقـاد في الَـرح  -المبحث الثالث 

  بالمزاح
أن بعض  منأولًا  لابد من التذكير      

تكلم فيه وهـو ح الراوي ويالنقاد قد يجرّ 
 يـهمازح لا على سبيل النقد والجدّ، وعل

يجب أن يتفطن لمثل هـذا النقـد، وقـد 
ذكر الخطيب البغـدادي نمـاذج كثـيرة 
            من الجرح بمـا لـيس بجـارح في بـاب:
ر في ـ) ذكر بعـض أخبـار مـن استفسـ

                                                           
 (.   19/211ذيل تاريخ بغداد )  1)

، (2)الجرح فذكر ما لا يسُقط العدالـة (
ــن  ــول اب والقاعــدة في هــذه المســألة ق

إن صدر الجرح من غير عار   حجر:))
ومفـاد هـذه ، (3)بالأسباب لم يعُتبر به((

بد لاعتمـاد الجـرح أن  القاعدة: أنه لا
ـ اً، وخاصـة فـيمن ثبتـت يكون مفسَّّ

عدالتــه حــتّ لا يُجــرح الــراوي بغــير 
جارح، فقـد يصـدر الجـرح ويكـون 
هناك مانع من قبوله، ولهذه الحالة صـور 

يخص هـذا كثيرة، ولكن نقف على ما 
: أن يكون الجـرح صـدر والمطلب وه

على سبيل المـزاح والمُباسـطة فـيُرد  ولا 
ومن أمثلة ذلك ما ذكـره الذهـبي  ،يقُبل

 ،في ترجمــة عفــان بــن مســلم الصــفار
قال:)) قال جعفـر بـن محمـد الصـائ : 
اجتمـــع عفـــان، وعلي بـــن المـــديني، 
ــن  ــن أبي شــيبة، وأحمــد ب ــوبكر ب وأب

فون في  حنبل، فقـال عفان:ثلاثـةٌ  يضُـعَّ
ثلاثة: عٌلي في حماد بـن زيـد، وأحمـد في 
إبراهيم بن سعد، وأبوبكر في شريـك، 
ــ ــن المــديني:وعفان ف ــال له علي ب ي ـفق

قال الذهـبي:)) هـذا مـنهم ، (4)(( شعبة
                                                           

 (. كما سبقت بعض الأمثلة في هذا. 1/343( الكفاية ) 2

 (. 139نزهة النظر شرح نخبة الفكر ) ص: 3)

 (. 14/201 تاريخ بغداد ) 4)
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،وقال في موضـع (1)(( على وجه المُباسطة
ـــرٍ: ـــزاح  آخ ـــه الم ـــذا على وج )) ه

، وقال ابن حجر بعد إيراد (2)والتعنت((
قــال عمــر بــن أحمــد  ه الحكايــة:))هــذ

الجوهري: وكّ هؤلاء أقوياء ليس فـيهم 
ولكــن قــال هــذا على وجــه  ؛ضــعف
 .(3)المزاح((
ــنُ        ــدْرٍ شُــجَاعُ بْ بوُبَ

َ
ومثــل ذلــك: أ

د  بن قيس، وثقه ابن معـين وابـنُ ، الوَْلي 
لا بأس  نمير، وقال العجلي، وأبوزرعة:))

 أي : -قلـت له به((، وقـال المـروذي:))
: أبوبدر ثقة هـو  قـال: -أحمد بن حنبل

أرجو أن يكون صدوقاً قد جالس قوماً 
ــالحين(( ــان في (4)ص ــن حب ــره اب ، وذك

، وتكلم فيه ابن معـين قـال ( الثقات)
كان أبوبدر شيخاً صالحاً  أبو عبدالله:))

صدوقاً كتبنا عنه قـديماً، قـال: ولقيـه 
اب، فقال له: يا كـذّ  يحيى بن معين يوماً 

اباً وإلا الشــيخ: إن كنــت كــذّ فقــال له 
 :-معقباً  -فهتكك الله((، قال ابن حجر

                                                           
 (. 3/82ميزان الاعتدال )  1)

 (. 1/279تذكرة الحفاظ )  2)

 (. 7/232تهذيب التهذيب )  3)

(. شجاع بن الوليد، صدوق،  126سؤالاته ) ص: 4)

ورع له أوهام، خرّج له أصحاب الكتب الستة. ينظر: 

 (. 343تقريب التهذيب ) ص:

؛ (5)(( كأنه مازحه، فما احتمل المزاح ))
لكــن الذهــبي وجــه قــولَ ابــن  معــين 
سَدّ فقال:)) ثم إنّ يحـيى 

َ
بتوجيه أقوى وأ

نَقَلَ عـن يحـيى  ،بن معين وثقه وأنصفه
 .(6)(( توثيقه أحمدُ بنُ أبي خيثمة
ه أبوالفضـل بـن وكذلك: ما روا

كنـت عنـد صـالح جـزرة  إسحاق:)) 
 (7)فدخل عليه رجل من أهـل الرسـتاق

فأخذ يسـأله عـن المحـدثين ويكتـب 
جوابه فيهم فقال له:يا أبا علي ما تقول في 
 ،سفيان الثوري ! فقال صـالح: كـذّاب

من ذلـك  ك  الرجل؛ فعجبتفكتب ذل
فقلت: يا أبا علي هذا لا يحل فإن الرجل 

لته على الحقيقـة فيحكيـه يتوهم أنك ق
فقال: ما أعجبك من يسأل مـثلي  ك،عن

عن مثل سفيان الثوري تفكـر فيـه أن 
 ، وقال:)) من(8)أو لا يحكي (( ،يحكي عنه

يسأل عـن مثـل سـفيان لا تبـال حـكى 

                                                           
 (. 528هدي الساري ) ص: 5)

 (. 9/354) ( سير أعلام النبلاء 6

فارسي معرب: يجمع على الرساتيق وهي السواد  7)

القرى. قال ابن ميادة: تقول خود ذات طرف براق هلا 

اشتريت حنطة بالرستاق سمراء من ما درس ابن 

( مادة ) رستق (. وهي  3/1640مخراق. ينظر: اللسان 

(.باب )الراء،  3/43مدينة بفارس. ينظر: معجم البلدان ) 

 والسين(

 (. 10/439تاريخ بغداد )  8)
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 مـن وقد علمت، (1)أو لم يحك(( ،عنك
 !.ما علمت حال صالح جزرة

ولعل من الإشارات الـتي يجـب 
لوقو  عليهـا مـا حـكاه ه إليها واويالتن

بـــ
َ
ـــرَة  اابـــن قتيبـــة أن أ كان  هُرَيْ

ن مَرْوَان  مسترسلًا 
َ
في  مزحه، فَحكى )) أ

ينةَ فيركـب  رُبمَا كَانَ يستخلفه على المَْد 
ليه بردعة فيسير فـَيلقى عقد شدّ  حماراً 

ـير،  م 
َ
يق قد جَـاءَ الْأ ر  الرجل فَيَقُول: الطَّ

تى الصبيانَ وهـم يلَعَْ 
َ
بـُونَ لعبـة وَرُبمَا أ

عْرَاب فلََا يشَْعُرُونَ حَتَّّ يلقي  نفَسـه 
َ
الْأ
وَيضَْب برجليه فيَفزع الصّبيان  ،بيَنهم

قوُنَ (( يّ:))وَهَذَا (2)فَيتََفَرَّ ، وقاَلَ المَْاوَردْ 
فيوشك  ،خُرُوج عَن القْدر المستسمح ب ه  

ي و 
ْ
نـْهُ تأَ عْـل م  ن يكون ب هَـذَا الفْ 

َ
ل ـــأ

 . (3)سَائ   ((
الضـير في هـذا؛ وقـد اسـتن ما 

وذلك في مزاحه  الصحابي برسول الله 
بي  هُرَيـْرَةَ،  مع الطفل كمـا في حـديث
َ
أ

ــبي    ــالَ:)) كَانَ النَّ
ــانهَُ  قَ ــدْلعَُ ل سَ لَيَ

ــبي   حُمْــرَةَ 
، فَــيَرَى الصَّ ٍّ ل لحَْسَــن  بـْـن  عَلي 

                                                           
 (. 14/30) سير أعلام النبلاء  1)

 (. 278المعارف ) ص: 2)

 (. 91المراح في المزاح ) ص: 3)

، فَيبَهَْشُ إ لَيهْ   بل مـج المـاء ؛ (4)(( ل سَان ه 
محمـود  الصغير ممازحاً كما قـال في وجه
لُ مَجَّةً مَجَّهَا رسَُـولُ )) بن الربيع: عْق 

َ
إ نيِّ أ

ناَ   الله   نْ دَلوٍْ في  دَار   .(5)((م 
بـَا عُمَـيْر  :))قوله وكذلك 

َ
ياَ أ

في )) قـال ابـن حجـر:((. مَا فعل النغير
الحديث جواز الممازحة وتكرير المزاح، 

ن ممازحـة وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأ
 .(6)(( الصبي الذي لم يميز جائزة

ــدر  ــن القْ ــرُوج هــذا عَ ــأي خُ ف
ــه  الذي  ــمح ب  ــار إلي -المستس ـــأش ه ـ

  !.-الماوردي 

الأسباب الداعية للجـرح  -لأولالمطلب ا
 بالمزاح: 

لا يمكــن أن يكــون المــزاح 
بإطلاقه جرحـاً بحـال خاصـة بعـد مـا 
قرأت النصوص الصريحة الصحيحة عن 

                                                           
 أخرجه: أبوالشيخ ابن حبان في: أخلاق النبي  4)

إسناده الألباني (.وحسّن 184() رقم:491)ص:

يقَالَ للْإنْسَان  ( 70() رقم:1/151في:السلسلة الصحيحة) 

ر إِلَى شَيْء فأعجبه، فأسرع إِلَيْهِ، وتناوله: بهش إِذا نظ

 ( مادة ) بهش (.1/373إِلَيْهِ. ينظر: لسان العرب )

( أخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب:الصلاة، باب: 5

            من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة 

(، ومسلم  في: صحيحه، كتاب:  804() رقم: 1/288) 

المساجد ومواضع الصلاة، باب: الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ 

 (. 657(،)رقم:331عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ )ص:

(.وقد سبق بعض النقولات من  10/584فتح الباري )  6)

ومشروعية ذلك بما ورد من السنّة. ينظر:  مزاحه 

 المطلب الثالث، من المبحث الأول.  
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ــ، النــبي  ــن الصــحابة وم ــده م ن بع
والتابعين، وقد استن بعض الـرواة بهـذا 

والحال مـا  النهج، فكيف يكون جرحاً 
ولكن وجـد مـن بعـض النقـاد  ذُكر 

الجرح به واعتبروه مـن بـاب الإخـلال 
روءة ـ، وبعد مطالعتي لسياق النقد ـبالم

ن جرح الـرواة حاولـت أن من بعض مَ 
أجمع بعض الأسباب الـتي جمـع بعضـها 

لجزائــري في قــوله:)) واشــتراط طــاهر ا
العلماء للمروءة سببه: أن الإخلال بهـا 

أو لنقصـان  إما يكون لخبل في العقل،
في الدين،أو لقلة حيـاء وكّ ذلـك رافـع 

، وهذا الذي قاله هو من (1)للثقة بقوله((
باب الإخلال بالمروءة بمفهومهـا العـام؛ 
ــه في  ــتفاد من ولكــن يمكــن أن يسُ

  به: جزئية المزاح والجرح
أحمـد بـن المقـدام ومثاله قلة الحياء:  - 1

ــ ــبب ـالبص ــوداود بس ري، الذي ردّه أب
وتعليم الصبيان المجـون، وهـذا  ،مجونه
لا يستقيم في حقه، خاصـة وأنـه  النقد

              :من رجال الصـحيح، قـال ابـن عـدي

                                                           
 .( 1/98توجيه النظر )  1)

وما قال فيه أبـوداود السجسـتاني لا )) 
 .(2)(( لأنه من أهل الصدق ؛يؤثر فيه

قصان في الدين: ومن أمثلته: محمـد الن -2
بن مُناذر الشـاعر، مـن أهـل البصرـة، 

مالك، وشعبة، والثوري، وابن  عن يروي
، وكان قارئاً تـروى عنـه حـرو  ةعيين

يقرأ بها، وصحب الخليل بن أحمد وأبـا 
عبيدة وأخذ عنهما الأدب واللغـة، وله 
معرفة بالحديث، طعن فيـه ابـن معـين 

بن مَع ـين ا نالدوري ع ىرو، لمعرفته له
ذكرت له شـيخاً كان يلـزم ابـن قال:)) 

، عيينة يقال له: ابن مُناذر فقال: أعرفه
كان يرسل العقارب في المسـجد الحـرام 

وكان يصـب المـداد  ،حتّ تلسع الناس
بالليل في أماكن الوضـوء حـتّ تسـود 

كان ماجناً مظهراً للمجون،  ...وجوههم 
لـيس يـروي  لا يجوز الاحتجاج بـه ...
لم يكن بثقة ولا .. عنه رجل فيه خير .

 ة ...مأمون، رجل سوء، نفي مـن البصرـ
إنما يكتب عنه شعر وحكايـات عـن 
الخليل بن أحمد، فقال: هذا نعم، كأنـه 
لــم يــر بهــذا بأســاً، ولــم يــره موضــعاً 

                                                           
(. وسيأتي زيادة  1/179الكامل في ضعفاء الرجال )  2)

 تفصيل عنه في المطلب الآتي والأخير.
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لـم  )قال ابـن عـدي:)، و(1)للحديث((
يكــن مــن أصــحاب الحــديث، وكان 

وقال ،(2)(( اللهوالغالب عليه المجون و
عـة:)) ابـن رْ  في سؤالاته لأبي زُ عي  ذَ البَرْ 

مناذر رجل كان يلزم ابن عيينة  فقـال 
أبوزرعة: نعم له قصة؛ كان افتـتن بـابن 
لعبــدالوهاب الثقــفي، وكان يقــول فيــه 
ــة ــأل الله الســتر والعافي ــعار نس  ،الأش
قلت: فتراه مع هذا البلاء كان يكذب 

لا أعلمـه، في الحديث  قال: أما هذا فـ
رت أبا زُرعْة بعد ما قال لي هـذا ـوحض

ــول:  ــو يق ــاتم، وه ــد أبي ح ــام، عن بأي
تكلمت بكلمة منذ أيـام، مـع هـذا 
أتعبتني، وأنا عليها من النادمين، ذكرت 

فقلــت: كان افتــتن بــابن  ابــن منــاذر.
لعبدالوهاب الثقفي فندمت، لـم أطلـق 

وقـال عـوام ، (3)هذه اللفظة في أحد ((
 ت ابن عيينة يقول كلاماً الكوفي:))سمع
ناذر أن يمليـه ، فسأله ابن مُ اً مستحسن

عليه، فتبسم، وقال: إنما سمعته منـك 
فاستحسنته فحفظته. فقال: وعلى ذلـك 

                                                           
(، والكفاية  6/268الكامل في ضعفاء الرجال )  1)

(1/464  .) 

(، ولسان الميزان 6/268الكامل في ضعفاء الرجال ) 2)

 (7/521 .) 

 .(420/ 2سؤالات البرذعي لأبي زرعة )  3)

ــه  ــإني إن رويت ــه عّلي؛ ف أحــب أن تملي
عنــك كان أنفــق له مــن أن أنســبه إلى 

 . (4)نفسي((
ترجمته تدل على أنه لـيس مـن       

ه لـقي وسـمع مـن على أن –أهل الرواية 
وقد صدقت فيه كَمة ابن  –أئمة كرام 
ــم يكــن مــن أصــحاب  معــين:)) ول
((، وكلمـة ابـن عـدي كـذلك الحديث

لــم يكــن مــن أصــحاب  الســابقة:))
الحديث، وكان الغالـب عليـه المجـون 

((. ولا تظنن أن المزاح هو سبيل  واللهو
النقد والطعن فيه فحسب؛ بل ترجمتـه 

وســؤال  المظلمــة تكــفي لــرد روايتــه،
فتراه مـع البَرذَْعي  السابق لأبي زُرعَْة:)) 

هذا البلاء كان يكـذب في الحـديث  
الذي لا  ،((قال: أمـا هـذا فـلا أعلمـه

يعلمه أبوزرعة وخفي عنـه علمـه ابـن 
قال ((، و كان زنديقاً )):معين بقوله فيه

  . (5)((لم يكن بصدوق:))حاتم أبو
عمـر بـن  أمثلتـه ومن :بذاءة اللسان -3

، روى يعـر  بسـندل حفص، أبو قيس
                                                           

(. وله فيه عدد من الأبيات  7/521ان ) لسان الميز 4)

 في رثاء ابن عيينة. 

            (، ولسان الميزان 204( معرفة علوم الحديث ) ص:5

 (7/521 .) 
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)) يـروي له ابن ماجه، قال ابن حبـان:
ــب  ــة يقل ــه  دعاب ــاء وَكَانَ ف ي ــن عَط عَ
سَــان يد ويــروي عَــن الثِّقَــات مَــا لا 

َ
الْأ

ثْباَت((
َ
يث الْأ بـن ا ، ضعفه(1)يشبه حَد 

. قَــالَ عمــر بـن قــيس:)) مَــا (2)مع ـين
ينصفنا أهل العراق نأتيهم بسـعيد بـْن 

ــيّب، والق ــا المس ــالم، ويأتون ــم، وس اس
بي  التياح، وأبي الجوزاء، وأبي 

َ
بنظرائهم أ

حمزة، ولو أدركنـا الشـعبي لشََـعّب لنـا 
ـعَ لنـا  القدور، ولو أدركنا النخـعي لَنَخَّ

اة، ولــو أدركنــا الجــوزاء لأكلنــاه ـالشــ
ــالتمر  ــرة:)) ب ــال م ــت بي ((، وق ذهب

السفالة، وذهبـت بمالـك النبالـة، كان 
رجـالي ورجـاله طلبي وطلبـه واحـد، و

ةُ مَا  .(3)(( واحد :)) عَامَّ يٍّ وقاَلَ ابْنُ عَد 
، وكان يــتكلمّ في   ــه  يــه  لا يتــابع عَليَْ يرَْو 
مالك، ويقـول: إن كَانَ مالـك مـن ذي 
أصبح فأنا من ذي أمسَ، وكان بـذيء 

قاَلَ ابنْ سعد:)) كَانَ ف يه  ، (4)اللسان ((
ع فأمسـكوا عَـن حديثـهـبذاء وتس  ر 
لقَْ 
َ
يث ـه  لـَيسَْ  ،وهُْ وَأ يفٌ في  حَد  وَهُوَ ضَـع 

                                                           
 (. 2/85المجروحين )  1)

 (. 121في رواية: ابن الجنيد ) ص: 2)

(، والكامل في ضعفاء  3/218ميزان الاعتدال )  3)

 (.10/111ذيب الكمال )(، وإكمال ته 7/299الرجال ) 

 (. 5/8الكامل في ضعفاء الرجال )    4)

ءٍ، وهو الذَّ ي عبـث بمالـك فقـال:  ب شَّْ
كَ   ـ مرة يخطئ ومرة لا يصـيب، قـَالَ ذَل
عند والي مكـة، فَقَـالَ مالـك: هكـذا 
النــاس، ثــم أفــاق على نفســه فقــال:لا 

، وَقـَالَ عَبـْدُاللهَّ  بْـنُ (5)أكلمه أبـدًا((
بي  عَـن ع

َ
لتُْ أ
َ
حْمَدَ: سَأ

َ
مـر بـْن قـيس أ

، أحاديثه فَقَالَ:)) لا يسوى حديثه شيئاً 
:)) كان صاحب ل مرةوقا ،(6)(( بواطيل
 .(7)(( مزاح
تضعيف ابن سعد والأئمة له، هو الذي     

دندن حـوله ابـن عـدي؛ ولكـن لـم 
يكن هذا السبب كا  في منع الرواية 
عنــه؛ بــل ربــط الضــعف بأنــه يتفــرد 

أحمـد  بروايات لا يتابع عليها، والإمـام
أشار لأحاديثـه البواطـل لا إلى المـزاح 
الذي وصفه به، فمناط التضعيف عنـه 
ما يرويه من الأحاديث الباطلـة لا مـا 

 فيه من المزاح.
: كمـا في قـول أبي الفهم غـير السـوي -4

موسى العنزي محمد بن المث  المعـرو  
ن حين قال:)) نحن قوم لنا شر ؛ م  بالزَّ 

                                                           
 (. 5/486الطبقات الكبرى )  5)

 (. 1/564العلل ومعرفة الرجال )  6)

(، والضعفاء الكبير  10/111إكمال تهذيب الكمال )  7)

 (3/186       .) 
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عني: حـديث ، يصلى إلينا رسول الله 
وبعـد ، !(1)(( أنه صلى إلى عنزة النبي 

أن ذكر هـذه القصـة الذهـبي بصـيغة 
فما أدري: هـل فهـم  قال:)) التمريض،
 . (2)أو أنه قال ذلك مزاحاً (( معكوساً،

وحملْهُا على الثاني أولى؛إذ كيف يكون      
في عقله شيء أو فهم معكوساً، وقد قال 

 ه ـ: تأحد تلامذ ـ فيه الذهلي
ـــة))  ـــالو ،(( حج ـــين:ا ق ـــن مع  ب
وقال أبوعروبـة:)) مـا رأيـت ((،ثقة))

قـَالَ ، (( رة أثبت من أبي مـوسىـبالبص
، في    صَال حٌ جَـزَرَةُ: هْجَـة 

)) صَـدُوْقُ اللَّ
مُــــهُ عَلىَ  قَدِّ

ُ
ءٌ، وكُنْــــتُ أ ــــه  شَيْ عَقل 

كتبتُ عـن )) :ودداووقال أب،(3)بُندَْارٍ((
يث، بُندَْار نحوًا من خمسـين ألـف حـد

وهو أثبـت ، وكتبتُ عن أبي موسى شيئاً
ثم قال: لولا سلامة في بنـدار  من بُندَْار

                                                           
(، والجامع 295سؤالات السلمي للدارقطني )ص: 1)

الحديث من طريق: عَوْنِ بْنِ (، و1/295لأخلاق الراوي) 

بِالْهَاجِرَةِ  خَرَجَ رَسُولُ الِله أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قال:))

إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ 

(.أخرجه: البخاري في: (رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ

صلاة، باب: الصلاة إلى العنزة صحيحه، كتاب: ال

(. ومسلم في: صحيحه، كتاب: 477( )رقم:1/188)

 (. 503( )رقم: 258الصلاة، باب: سترة المصلي )ص:

ليتخذها  والعنزة: هي الحربة الصغيرة تغرز بين يديه       

صلى إلى قبيلته  سترة في الصلاة، فظن أبو موسى أنه 

 عنزة، وعد ذلك شرفاً لهم.

 (. 6/193خ الإسلام ) تاري 2)

 المصدر نفسه. 3)

وقال السـلمي عـن ،  (4)(( لترك حديثه
الدارقطني:)) كان أحد الثقات، وقدمه 

يـْبُ:)) كَانَ  ،(5)((على بندار وَقـَالَ الخطَ 
عٍ آخَرَ: كَانَ  صَدُوْقاً، وَر عاً، وَقاَلَ في  مَوضْ 
((ث قَةً، ثَ  ـة  ئ مَّ

َ
ه  سَـائ رُ الأ . (6)بتْاً، احْتَجَّ ب ـ
 أي: أصحاب الكتب الستة.

وما أحسن ما نطق بـه الذهـبي       
بـَا مُـوسَْى مَـزَحَ 

َ
نَّ أ
َ
في قوله:)) وَيَرْو ي أ

ةً، فَقَالَ: نَحنُْ قـَوْمٌ لَنـَا شَرٌَ ، صَـلىَّ  مَرَّ
. مـن هنـا يجـب أن  ))(7)إ لَينْاَ النَّبي   
ــد  ــل نق ــذا يحم ــزرة على ه ــالح ج ص

 التأويل؛ بل لا يكون غير هذا. 
ذكــر الخطيــب حكايــة لصــالح       

ن تبـين أنـه كان شـديد م  جزرة عن الزَّ 
فة منها، والتدقيق في الأسانيد حتّ المعر

وكان صالح جزرة يمازحه في ذلـك، ثـم 
ن صالحاً نفسه من أهـل المـزاح، قـال إ

الخطيب:)) كان صالح معروفاً بالمجون، 
 ،ورعاً  ،ما أبـو مـوسى فـكان صـدوقاً وأ

 .(8)فاضلًا (( ،عاقلاً 

                                                           
 (. 155سؤالات الآجري ) ص:  4)

 (. 3/687( تهذيب التهذيب ) 5

(، وينظر كلام الخطيب  12/125سير أعلام النبلاء )  6)

 (. 6/165فيه في: تاريخ بغداد ) 

 (. 12/125سير أعلام النبلاء )  7)

 (. 4/458تاريخ بغداد )  8)
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وأحسب أن الخطيب يرد على لسان أبي      
موسى بنقيض ما اتهمه به صالح جزرة 

 .(( عاقلاً  )في قوله:)
ومن أجـل ذلـك نبـه الفـلاس 
فيما نقله عنه ـ الدارقطني ـ قال: وسئل 
 ،عمرو بن علي عنهما ــ محمد بن المث 

 وصالح 
ـ فقال:)) ثقتان، يقبل منهمـا كل  جزرة

ــدهما في  ــه أح ــم ب ــا تكل شيء إلا م
 .(1)صاحبه((

ــرأي:ومن -5 ــذهب وال الاخــتلا  في الم
 الذيعاصــم: أمثلتــه مــا كان في أبي 

وكان إماماً فقيهاً من  ،أجمعوا على توثيقه
، عَنْ ، أصحاب أبي حنيفة رَوَى:الآجُرِّي 

بي  دَاودَُ،
َ
بوُ)) يَقُولُ: أ

َ
مٍ يَحفَْـظُ كَانَ أ عَاص 

 ، يث ـه  د  حَد  ـنْ جَيّـِ يثٍ م  لفْ  حَـد 
َ
قَدْرَ أ

يـلُ  ـزَاحٌ، وَكَانَ ابْـنُ دَاودَُ يمَ  وَكَانَ ف يه  م 

                                                           
(. وأعجب  293رقطني ) ص:سؤالات السلمي للدا 1)

من هذا الصنيع والفهم ما حكاه الحاكم عن الفقيه أبي 

 -كنت بعدن أُبيّن يوم عيد، فشدت عنزة )) منصور قال:

بقرب المحراب، فلما اجتمع الناس سألتهم  -يعني: شاة 

بعد فراغ الخطبة والصلاة: ما هي العنزة المشدودة في 

صلي يوم العيد إلى ي المحراب؟ قالوا: كان رسول الله 

هذا،  عنزة، فقلت:يا هؤلاء، صحفتم،ما فعل رسول الله 

: معرفة . ينظر((وإنما كان يصلي إلى العنزة: الحربة 

 (.        3/468المغيث  ) (، وفتح 219علوم الحديث ) ص: 

بي  حَن يفَـةَ، 
َ
يَ أ
ْ
، يَعْني  رَأ ي 

ْ
أ اَل  الرَّ إ لَيهْ  لح 

 ب ه  
ُ
زَاحُهُ كَانَ لَا يَعْبأَ ا بلَغََهُ م   (2)(( فلَمََّ

أشير إليه مـن  مع أني لم أجد ما      
غير أنه في هذا المزاح في حق أبي عاصم 

النص من الدلالة أن أبا داود لم يجـرح 
بالمزاح أبداً بدليل أنه خرّج لأبي عاصم 

وهو من رجال الكتب  –النبيل في سننه 
دون النظر لمزاحـه الذي أشـار  -الستة 

إليه هو؛ فقط ابـن داود هـو الذي ألمـح 
بدالله بـن للجرح به، وابن داود هو: ع

داود الخُـــريبي، خـــرج له البخـــاري، 
ـــال وأصـــحاب الســـنن الأربعـــة،  ق

سمعت أحمد. قال: رأيت ابن )) أبوداود:
داود، ولــم أكتــب عنــه، كان يحــب 

بوُحَـات مٍ: (3)((الرأي
َ
يـْلُ )) وَقاَلَ أ كَانَ يمَ 

ي، وَكَانَ صَدُوْقاً 
ْ
أ ((، وأشـار ابـن  إ لَى الرَّ

ــه )) ــه بأن ــد أن وثقّ ــداً، عَا  ســعد بع ب 
كاً  ((، وهو ليس من أهل النقد حتّ ناَس 

يتُوقــف على نقــده؛ بــل هــو مــن أهــل 
الرواية؛ بل قطع التحـديث قبـل موتـه 
، (1)بأعوام، كما أشار الذهبي، وغيره لهذا

                                                           
(، وإكمال  1/465(، والكفاية )  217سؤالاته ) ص: 2)

بدل  ((أبي زياد  ابن ))( وفيه:  7/28تهذيب الكمال ) 

 من ابن داود.

(. ينظر  154( سؤالات أبي داود للإمام أحمد ) ص:3

   (.5/338زيادة ترجمة لابن داود في: تاريخ الإسلام )
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، فتحمل كَمته في أبي عاصـم على (1)لهذا
عدم ميلـه للمـزاح باعتبـار التنسـك 

 والعبادة. 
ولعل من الأسباب هـو الظـن الذي   -6  

حق بالناقد؛ وذلـك بعـد أن يـرى في يلُ
أحاديث الـراوي مـا ينُكـر عليـه على 

ــه،  ــك مــا قيــل في حســب ظنّ مــن ذل
الأعمشّ أحمد بن حمـدون، وهـو مـن 

ي؛ لأنه ـكبار الحفاظ، وقيل له: الأعمش
كان يعتني بجمع حديث الأعمش، وكان 

ــب  ــيلق ــراب أبيب ــائف ، ت ــن لط وم
مزحه:)) قال أبوحامد أحمد بـن محمـد 

الـواعظ: جئـت مـع أبي تـراب المقري 
 ،الأعمشّ من ناحيـة مقـبرة الحسـين
فإذا نحن برجل يصيح ويـبكي على رأس 

وهو يقـول: أي ليلـة  ،قبر ليلة الخميس
أدركت  أي ليلة أدركت  فتقـدم إليـه 
أبــو تــراب فقــال: يــا هــذا ! أقــلّ مــن 
صياحك هذا فإن ليلة غـد خـير مـن 

. (2)وأرجـو أن لا تفوتـك(( ،هذه الليلة
ساق له الحاكم عـدة حكايـات ممـا ثم 

                                                           
(، وإكمال تهذيب 9/347( ينظر: سير أعلام النتبلاء ) 1

 (. 7/329الكمال ) 

 (. 1/191الأنساب )  2)

كان يمـزح فيـه، وقال:))وإنمـا ذكـرت 
هذه الحكايـات لتعلـم أن الذي أنكـر 
عليه إنما هو المجون، فأمـا الإنحـرا  

قـال  ،(3)عن رسم أهل الصـدق، فـلا((
يقـول:  (4)الحاكم:)) سـمعت أبـا عليّ 
إنْ حلـّت  - حدثنا أحمـد بـن حمـدون

ذكره . فقلت: هذا الّذي تـ- الرواية عنه
في أبي تُـــراب مـــن جهـــة المُجُـــون، 
ــــخْف الّذي كان، أو لشــــ يءٍ ـوالس 

أنكرته منه في الحديث  قال: بـل مـن 
قلــت: فمــا أنكــرت  ،جهــة الحــديث

عليه  قال: حديث عُبيَدْاللهَّ  بْنُ عُمَـرَ، 
اللهَّ  بـن الفضـل. قلـت: قـد  عَنْ عَبدْ 

ث به غيره فأخـذ يـذكر أحاديـث  ،حدَّ
ث بها غيره قلت: أبوتراب مظلوم ف ،حدَّ
ثمّ حدثت أبا الحسـين  ،في كل ما ذكرته

الحجاجي بهذا القول، فر  كلامي فيه، 
وقال: القول ما قلته، ثمّ تأملت أجـزاء 
كثيرة بِطـه، فلـم أجـد فيهـا حـديثاً 
يكون الحمل فيه عليه، وأحاديثه كَها 

                                                           
 (. 3/195النكت لابن حجر )  3)

سَيْن بن عَلِيّ بن يزيد بن داود أَبُوعَلِيّ ( الْح4ُ

          هـ(. ينظر: تاريخ بغداد349النَّيْسَابُورِيّ، الحافظ ) ت

 (. 16/51(، وسير أعلام النبلاء)  8/622) 
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وقال الخليلي:)) حـافظ ، (1)مستقيمة((
كبــــير، ....، صــــاحب غرائــــب، 

)) كان  وقــال الســمعاني: ،(2)فــظ((وح
ر المـزاح، وكان موثوقـًا بـه فيمـا ــكثي

وقال ابن حجر:)) فإذا كان  ،(3)سمع ((
حال هذا الرجـل، فـلا ينـبغي إطـلاق 
التهمة عليه أصلًا، حتّ ولو قلدنـا أبـا 
علي الحــافظ فيــه، فإنمــا أشــار إلى أنــه 

ــث وَ  ــه أحادي ــأنكــر علي ــا،  مَ ه  فيه
لو كانت وهمًا ما فراجعه الحاكم بأنها 

عاود روايتها مرارًا مع تيقظه وضـبطه، 
بكـذب أصـلًا  فوضح أنـه لـم يـتهم 

 . (4)(( ورأساً 
فتبيّن من ردّ الحـاكم أولًا على أبي علي     

 أن الطعن فيه من جهة رواية الحـديث؛
فسؤال الحـاكم لأبي علي كان صريحـاً: 

هــذا الّذي تــذكره في أبي تُــراب مــن ))
ـخْف الّذي كان، أو جهة المُجُون،  والس 

((، يءٍ أنكرتـه منـه في الحـديث ـلش
       وأصرح منه جـواب أبي علي له، بقـوله:

((، وبعـد أن  بل من جهة الحـديث)) 
                                                           

(، ونكت ابن حجر على ابن  3/20تذكرة الحفاظ )  1)

 (. 3/193الصلاح ) 

 (.  3/846الإرشاد )  2)

 .( 1/190الأنساب )  3)

 (.  3/195النكت على ابن الصلاح )  4)

ي، ـتبــيّن اســتقامة أحاديــث الأعمشــ
وإنما خلصُ الحاكم لنتيجة القول:)) 

ذكرت هـذه الحكايـات لتعلـم أن الذي 
ن؛ فأمـا أنكر عليـه إنمـا هـو المجـو

((.  عن رسم أهل الصدق فلا الانحرا 
المنكـر عليـه لـم  -المـزاح  –والمجون 

يعدّه الحاكم جرحا؛ً إذ لو جعله جرحاً 
 في الراوي ما التفت إليه، وما دافع عنه.

ويبقى هنا نقد العـراقي لمحمـد       
ــال في  ــد ق ــراب فق ــن حمــدون أبي ت ب
حقه:)) فقد تكلِّم فيه((. ولـم يـرض 

هذا النقد، وأنه لا ابن حجر من شيخه 
ينبغي أصلًا اتهامه؛ بـل نـفى عنـه مـا 

 . (5)نسُب إليه
التأويــل والـرد على مــن  -لآخـرالمطلـب ا

 بعض الرواة بسبب المزاح:     جرّح 
الله بـن  رّح به: عبيدمن جُ  من هؤلاء     

الحسن بن حصين بن أبي الحـر، روى له 
داود في  ، وأبومسلم في صحيحه حديثاً 

، قــال اســخ والمنســوخ (كتابــه) الن
: قلـتُ لأبي داود:)) عُبيـد الله  الآجُري 

ــةٌ  كان  قــال: بــن الحســن عنــدك حجَّ

                                                           
 (. 3/193( ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ) 5
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وَقـَال  ،(2)ابـن سَـعْد ووثقـه (1)فقيهًا((
(.وذكره 3فقيه بصري ثقة(() النَّسَائي:))

ـــان في  كتابـــ بَّ  ( الثقـــات)  هابـــنُ ح 
هل البص

َ
 ،رة فقهاً ـوقال:))من سادات أ

:)) أتى رجـل ر عنه أنهذكو ،(4)وعلماً ((
اللََّّ بنْ الْحسََن، فَقَالَ: كُنَّـا عنـد  عُبيَد

الأمير محمد بنْ سُليَمْان فجـرى ذكـرك 
رت بكل جميل فَمَا استطاع يقبح ك  فذُ 

ــه  إلا  أمــرك، يــذكرك بشّــءٍ يعيبــك ب 
 ،ويحك، والله إني لأمـزح فَقَالَ: ،المزاح

في   ومَا أقول إلا حقاً، فلو قلُتْ السـاعة
ري عيسَ بن مريم أكنت تصدقني  دا
فَقَـالَ لجصـاص في   ،هَذَا مـن ذاك قال:

ــال: ــا اســمك  ق ــا جصــاص مَ  داره: ي
ومَا اسم أمك  قال: مريم.  قال: عيسَ.
 ويحك فإَذَا اتفق لي مثل هَـذَا فَمَـا قال:

وكان ، وقـال مغلطـاي:)) (5)أصنع ! ((
في ولايتــه على مــزاح كان فيــه  محمــوداً 

، (6)(( لحكـم كثـيراً يعمله في مجلس ا
                                                           

 (.  155سؤالاته ) ص:  1)

 (. 7/285الطبقات الكبرى )  2)

 (. 7/7تهذيب التهذيب )  3)

 (. 7/143الثقات )  4)

(، 19/26(، وتهذيب الكمال ) 2/115أخبار القضاة )  5)

 (. 12/7وتاريخ الإسلام ) 

وينظر ترجمته (.  9/12إكمال تهذيب الكمال ) ( 6

 2/88الموسعة في المزاح: أخبار القضاة، لوكيع الضبي )

               ( وما بعدها.

الله بـن الحسـن بـأمر  وقد اتهم عبيـد
ولما ذكره عظيم، رُوي عنه كلام رديء، 

    قـال: ( الثقاته)ابن خلفـون في كتابـ
ــاً ))  ــهوراً  كان فقيه ــود  مش ــة، محم ثق

السيرة، ويقال: إنه رجـع عـن المسـألة 
  .(7)(( التي ذكرت عنه

صـها ابـن   ولعل المسألة المُشار إليها شخَّ
بقوله:)) ثقة فقيه؛ ولكن عابـوا  حجر

 .            (8)عليه مسألة تكافؤ الأدلة ((
فلم يلتفت النقـاد لهـذا النقـد       

فيه مطلقاً، والعجيـب أن أبـا داود قـد 
خرج له في كتابه المشار إليه سابقاً مـع 

وصُف به من كـثرة مزاحـه، وهـذا  ما
يدل على أن أبـا داود لا يجـرّح بـالمزاح 

بل لا بد من شيء يقـترن معـه،  مفردا؛ً
ولعل هـذا القيـد أغلـبي؛ لأن النقـد 
الموجه للترجمة الآتية فيها ما يعكـر على 

 هذا التقعيد، ويشوبه.
 وهوري، ـم البصاأحمد بن المقد      

مــن رجــال الصــحيح فقــد روى عنــه 
إن ر حـديثاً، ثـم ـالبخاري أربعة عشـ
من ذلك  نه،دافع عكثيراً من النقاد قد 

                                                           
 (.13 - 9/9( إكمال تهذيب الكمال ) 7

 (. 525( تقريب التهذيب ) ص:8
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ابن خزيمة:)) كان كيسّاً صـاحب  قول
صـالح ، وقول أبي حـاتم:)) (1)((حديث
، ووثقــه (2)(( محلــه الصــدق ،الحــديث

ــدالبر،  ــن عب ــم، واب ــن قاس مســلمة ب
 كتابـه وذكـره ابـن حبـان في ،وآخرون

. غـير أن الإمـام أبـا داود (3)( الثقات)
السجستاني كان له رأيّ مخـالف؛ فقـد 
روى الخطيــب بســنده عــن الإمــام أبي 

بي   :))داود أنه قال
َ
ثُ عَـنْ أ حَـدِّ

ُ
ناَ لَا أ
َ
أ

حْمَدَ بْنَ المُْقَدِّ 
َ
، يَعْني  أ شْعَث 

َ
، قلُتُْ: االأ م 

ــالَ: ــمَ  قَ ــانَ  ل  ــمُ المُْجَّ ــهُ كان يُعَلِّ نَّ لا 
رُونَ ـرَة  يصَُـ ْـالمُْجُونَ، كَانَ مجَّانُ الْبَص رِّ

يـ ر   الطَّ
م  وَيَطْرحَُونَهَا عَلىَ رَاه  رَ الدَّ ، صُرَ ق 

يةًَ، فإَ ذَا مَرَّ يَعْـني  رجَُـلًا  وَيَجلْ سُونَ ناَح 
خُذَهَا صَاحُوا: ضَعْهَا، ـب صُ 

ْ
نْ يأَ
َ
رَادَ أ
َ
ةٍ أ رَّ

بُــو
َ
ــمَ أ شْــعَث   ليَخْجَــلَ الرَّجُــلُ، فَعَلَّ

َ
الأ

ةَ بالْبَصْــ ــارَّ رَ زجَُــاجٍ ـالمَْ ــوا صُرَ رَة : هَيِّئُ
ر ه  ـكَصُ  مْ، فإَ ذَا مَرَرْتُمْ ب صُرَ ردَْتُمْ رَر ه 

َ
م فأَ

صَاحُوا ب كُـمْ 
خْذَهَا فَ

َ
رَ  ،أ فـَاطْرحَُوا صُرَ

ــمْ  ــتي  مَعَكُ
ــاج  الَّ رَ  ،الز جَ ــذُوا صُرَ وخَُ
م   رَاه  كَ، ،الدَّ  ـ ثُ  فَفَعَلوُا ذَل حَـدِّ

ُ
نـَا لَا أ

َ
فأَ

                                                           
 (. 1/489تهذيب الكمال )  1)

 (. 2/78( الجرح والتعديل ) 2

 (. 8/32(، والثقات) 1/82يب التهذيب ) ينظر: تهذ 3)

، ونقل أهل النقـد عـن (4)ل هَذَا(( عَنهُْ 
ابـن قول  أبي داود هذا الجرح، من ذلك

 -على ابن المقـدام فبعد أن أث  - عدي
:))وما قال فيه أبوداود السجسـتاني قال

 ،(5)لأنه من أهل الصدق (( ؛لا يؤثر فيه
قــال الذهــبي:)) وإنمــا تــرك أبــوداود و

وقـال ابـن  ،(6)(( الرواية عنه لمزاح فيه
حجر:))صدوق صاحب حديث طعـن 

وقـال:)) وَوجـه ، (( أبوداود في مروءتـه
ث يره ف يه  

ْ
نـه لـم  -أي الجرح  – عدم تأَ

َ
أ
بـُودَاودُ

َ
مَـا  ،يعلم المجان كَمَـا قـَالَ أ وَإ نَّ

ن علَّ 
َ
ين كَانَ قصد المجـان أ ة الذَّ م المَْارَّ

هُ كَانَ يـذهب مَـذْهَب  ؛يخجلوهم نّـَ
َ
وَكَأ
ن  ؛من يؤُدَب ب المَْال  

َ
فلَهَذَا جوز للمارة أ

م تأديباً  رَاه  خُذُوا الدَّ
ْ
للمجان حَـتَّّ لَا  يأَ

ن  ،اسيعودوا لتخجيل النَّ 
َ
مَعَ احْت مَـال أ
 ،يكَُونوُا بعد ذَل ك أعادوا لهَُم دراهمهم
ه  الُبخَـار يّ   ،وَالله أعلم، وَقـد احْـتج ب ـ

يّ  ذ  م  ْ ّ  ،وَالترِّ وابـن خُزَيْمَـة في   ،وَالنَّسَائي 
يحه  .(7)وغََيرهم (( ،صَح 

                                                           
 (. 1/465الكفاية )  4)

 (. 1/179الكامل في ضعفاء الرجال )  5)

 (. 1/158ميزان الاعتدال )  6)

 (. 501هدى الساري ) ص:  7)
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وهنا لا بد من وقفـة مـع هـذا      
النص، الذي في ظـاهره التعـارض بـين 

داود هنا مع نصه السابق عنـد  كلام أبي
كلامه عـن الـراوي أبي عاصـم النبيـل 
الذي ألمح إلى مزاحه هناك، وقد خـرّج 
له في سـننه، بينمـا هنـا شـدد على ابـن 
المقدام لمزاحه الذي جعله ذريعة لعدم 
الرواية عنه، والدليل قول الذهبي، وابن 
حجر السابق، وقد سبقهما ابـن عـدي 

داود غـير مـؤثر وأشار إلى أن كلام أبي 
وعلـل ذلـك  -كما سـبق نقلـه  –فيه 

ـــر إلى شرط  ـــه لا ينظ لصـــدقه، وكأن
السلامة من الإخـلال بـالمروءة، وهـذا 
الشرط يبـدو أنـه رغـب فيـه أبـوداود 
وأصّر عليه في هذا النص، والشاهد على 

ريح في نصـه ـهذا كلام ابن حجر الصـ
ـــابق بقوله:)) صـــدوق صـــاحب الس

، (( تـهطعـن أبـوداود في مروء ،حديث
نـه لـم يعلّـِ -وتبرير ابن حجر بقوله 
َ
م أ

إنما علّم المـارة، فـيرى أن مـن المجان 
مذهبه التأديب بالمال؛ بِلا  مـا قـال 

، وهذا التبرير -أبوداود أنه يعلم المجان 
له قوة وحظ مـن النظـر، ويمكـن أن 
يقال إن نـوع المـزاح هـو الذي جعـل 

فصـورة  أبوداود يمتنع عن الرواية عنه،
السـابق  –زاح عند أبي عاصم النبيل الم

غير صورة أحمد بن المقدام هنا،  -ذكره 
 والله أعلم.

ــع أبي حــاتم  ــذلك الحــال م وك
: ، النحـويالسجستاني سهل بن محمـد

ــهُ:أبوداود، والنســائي، والــبزار  رَوَى عَنْ
( ( وقال:)) مشـهور لا بـأس  مُسْنَده في 
ــه(( ــه في ، (1)ب ــة عن ــن خزيم وروى اب

ــان، (، و )صــحيحه ــن حب ــرّج له اب خ
وكذلك الحـاكم، وقـال:)) مـن كبـار 

ــ ــدثي البص ي (2)رة ((ـمح ــوَ الذَّ  .)) وَهُ
 ،وَكَانَ ف يـه  دعابـة ،صنف في  القْرَاءَات

يم  يثه فرأيته مُسْتَق  ني اعْتبرت حَد 
َ
غير أ
يث وَإ ن كَانَ ف يه  مَا لَا يتعرى عَنهُ  ،الحدَ 

دَب ((
َ
 .(3)أهل الْأ

:)) وقـد كَانَ في  (4)ال الذهـبيوق   
بي  حاتم دُعابة الأدباء ((،)) وكان يتهم 

َ
أ

بالميل إلى الصبيان، وكان بريئاً من ذلك، 
وإنما كان كثير الدعابة، فوجـد أعـداؤه 

، وقال ابـن (5)بذلك سبيلًا إلى عرضه((
                                                           

 (. 4/258( تهذيب التهذيب ) 1

 (. 6/142إكمال تهذيب الكمال )  2)

 (. 8/293( الثقات ) 3

 (. 6/95في: تاريخ الإسلام )  4)

 (. 6/143إكمال تهذيب الكمال )  5)
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وكان ))،(1)حجر:)) صدوق فيه دعابة((
أبوحاتم ينسب إلى الميل إلى الأحـداث، 

وقــال ، (2)(( جــاوز المــزحإلّا أنــه لا يت
يعـني  -جئته أنـا وإبـراهيم  أبوداود:))
في كتاب وهب بن جريـر،  -الأصبهاني 

فأخرجه إلينا، فإذا فيه: حـدثنا وهـب، 
بـن حـازم. هكـذا ا ، عـنحدثنا جرير
قـال ، و(3)ولـم نكتبـه(( ،كَه، فتركناه
سمعت أبا داود يقـول: كان  الآجري:))

كان أعلم الناس بالأصـمعي أبوحـاتم، و
قَــالَ ، يءـأبــوداود لا يحــدّث عنــه بشــ

ــن  يثْ م ــد  لْتُهُ عــن حَ
َ
ــأ ــد: وسََ بوُعُبيَْ

َ
أ

ثني  به يثْه  فأبى أن يُحَدِّ    .(4)(( حَد 
روى عنه أبـوداود في ) كتـاب:        

الزكاة، باب: تفسـير أسـنان الإبـل ( لا 
غير، واحتاج إليه، ولغيره هنـا ليحـرر 

أعمـار ، أي: الألفاظ في تفسير الأسنان
والبـاب لـم يـذكر  ذه الترجمةالإبل، وه

، وإنما تحتها أبوداود من الأحاديث شيئاً 
 ،وتفســيرها ،فيهــا بيــان أســنان الإبــل

 وتوضيحها، ونقل ذلك عن أئمة اللغـة،

                                                           
 (. 334تقريب التهذيب ) ص:  1)

 (. 389( الدر الثمين في أسماء المصنفين ) ص:2

 (. 134سؤالات الآجري ) ص: 3)

 (. 180سؤالاته ) ص: 4)

وكان منهم: صاحب الترجمة: محمد بـن 
 . (5)سهل السجستاني

ولا أدري هل أبوداود امتنع من       
بسبب مزاحـه، الرواية عنه، وزهد فيه 

 ،قـربهو الأاني يء آخر، لعل الثـأم بش
ذهب إليه  بأنهقوله السابق مع  بدليل 

 ،ليأخذ عنه فحال بينه وبين ذلك وهمه
 وتلفيقه الأسانيد. ،وعدم ضبطه

مــن هنــا تُــدرك أن أبــا داود لا       
ح بـالمزاح مفـردا؛ً بـل لا بـد مـن  يُجرِّ
مصاحبة قرينة معـه حـتّ يـتمّ النقـد 

فــوهم الــراوي، وعــدم  ريح بــه،والتجــ
ــتي  ــانيد هي ال ــه للأس ــبطه وتلفيق ض
جعلت أبوداود الطعن في الـراوي، مـع 
إصراره وشحه بالرواية التي طالـب بهـا 

 الآجري فأبى. 
رَقَبَــةُ بــنُ وكــذلك الحــال مــع: 

ي   ــد  ــقَلةََ العَبْ ــال  ،مَصْ ــن رج ــو م وه
ثَ عَنْ: ، الإ مَامُ، الثَّبتُْ  ،الصحيحين حَدَّ

نسَ  
َ
بي  رَبَـاحٍ،  بن  مَال كٍ،أ

َ
وَعَطَـاء  بـن  أ

 الإمــــام قَــــالَ  ، وغــــيرهم،وَنَــــاف عٍ 
                                                           

(. لم يذكره أبو علي  12/202( ينظر: تهذيب الكمال )5

شيوخ أبي الجياني من شيوخ أبي داود في كتابه ) تسمية 

داود (، ثم لم يفرده أبوداود بهذا  التفسير ؛ بل نقل عنه، 

وعن غيره، وهم: الرياشي، واثنين قرأ من كتبهما، وهما 

 أبوعبيد القاسم بن سلام، والنضر بن شميل. 
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مُوْنٌ ((
ْ
ــــــةٌ،مَأ حْمَدُ:))ث قَ

َ
ــــــال  ،أ وق

(( وقــال  العجلي:))كانــت فيــه دعابــة
الدارقطني:)) ثقـة، إلا أنـه كانـت فيـه 

وذكــره ابــن حبــان وابــن  ،(1)(( دعابــة
، وقـال ابـن (2)شاهين في جملة الثقـات

. (3)مأمون، وكان يمـزح (( حجر:)) ثقة
اسـتلقى على ظهـره في أنه  :ومن دعابته

المسجد، وهو يتقلب ويقول لمن يسائله 
. يعني أنه (4)عما به: إني صريع الفالوذج
روع بالتشـوق ـمتخوم بأكله، أو مصـ

وهذه الدعابة لم تبل  به ما يخدش ،  إليه
في دينه وأمانته، فإن صحت إنمـا فيهـا 

فقال ما قال  ،فتأذى بهأنه أكل فالوذجاً 
، (5)ونصيحة لغيره فـكان مـاذا   ،تلطفاً 

من هنا لم يتأخر صـحابا الصـحيحين 
مــن التخــريج عنــه، كــذلك أبــوداود، 
والترمذي، والنسـائي، وأخـص بـالذكر 
أباداود؛لأنه هـو الذي يـراعي في بعـض 
التراجم الجرح بالمزاح كما سـبق مـع: 
 أحمد بن المقـدام،  فتخـريج أبي داود له

                                                           
 (. 168سؤالات السلمي ) ص: 1)

        (، والثقات  132ينظر: تاريخ أسماء الثقات ) ص: 2)

 (6/311 .)       

 (. 253تقريب التهذيب ) ص:  3)

 (. 4/399ينظر: إكمال تهذيب الكمال )  4)

 (. 1/254يراجع: التنكيل )  5)

يقطع كل احتمال على أن أبا داود يجرّح 
بالمزاح بِصوصه من غير سـبب معـه؛ 
بل لا بد أن يرافـق المـزاح سـبباً حـتّ 
تتكتمل صورة الجرح به عند أبي داود؛ 
ولولا نقده لأحمـد بـن المقـدام لكانـت 
قاعدة كَيـة يمكـن أن تطبـق على كل 
راو جرَّحــه أبــوداود بــالمزاح؛ ولكــن 

سيق في حينه أن يمكن بالتأويل الذي 
 يرفع بعض ما علق من توهم.

 وكذلك أحمـد بـن علي المـدائني
وأكثر عنه، ولم يذكره  -شيخ ابن عدي 

، روى عنـه ابـن -(  كامـل)ال كتابه في
حبان، والطبراني، وآخرون، قال فيه ابن 
يونس:)) لم يكن بذاك، كان ذا دُعابة، 
 ...وكان جــواداً كريمــاً حســن الحفــظ 

قاسم: كان عيّـاراً مـن وقال مسلمة بن 
ار كثــير المجــون، ولا نحــب أن  ــطَّ الشُ

ــه شيء (( ــد (6)يكُتــب عــن مثل . وق
أخرج له ابن حبان في صحيحه، وهـذا 

كما قال ابن حجـر،  ي توثيقه لهـيقتض
 . (7)(( قال الدارقطني:)) لا بأس بهو

                                                           
          الميزان(، وينظر: لسان  1/17تاريخ ابن يونس )  6)

 (.  1/122(. وميزان الاعتدال )  1/226) 

(.وينظر: الإحسان في  122سؤالات السهمي ) ص: 7)

 (. 3769()رقم: 9/84ان ) تقريب صحيح ابن حب
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ــيس و        ــونس:)) ل ــن ي ــول اب ق
ــة، وكلام  ــول على الدعاب ــذاك((. محم ب

على ذلك لكن ابن يونس  مسلمة يدل
مدحه من جهة الحفظ مع ما قال فيـه، 
ن عـوذلك بِلا  قول مسلمة الذي ط

، (1)م فيـهكلَّ تُ  قاسمالومسلمة بن ، فيه
في صنيع ابن  بن حجرولا يلزم ما قاله ا

، ويؤيـد حبان إلا إذا أراد مطلق الثقـة
 . (2)فيه -السابق  –هذا كلام الدارقطني 

ول الغـزي عجـب مـن قـتوإن تعجب ف  
وإ ذا خرج المزح إ لى حدّ  الذي يقول:))

ا عُـدّ ،الخلاعة فَهُوَ هُجنـَةٌ ومَذَمـةٌ  مَّ  وَم 
ـ منه يَة الضَّ ير ـمَاحُكَي عَن أبي مُعَاو   –ر 

ــن رجــال الصــحيحين  وَكَانَ  –وهــو م
نه خرج يوَْماً  مُحدثاً 
َ
صحابه أ

َ
وَهُـوَ  ،إ لى أ

  :يَقُول
   جنيقوإذا المعدة جاشت فارمها بالمن   

 بثلات من نبيذ ليس كَلحلو الرحيق  
قال الغزي بعد ما ذكر الأثر معقباً: أمَـا     

ترى كَيفَ طـرق بِلاعتـه الت هْمَـة إ لى 

                                                           
ضعيف ))(:4/112( قال الذهبي في: ميزان الاعتدال )1

. واتهم بالتشبيه، وقيل في عقله شيء، وإن دافع عنه ((

 8/61ابن حجر في مسألة التشبيه. ينظر: لسان الميزان ) 

 .) 

إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني )  2)

 (. 138ص:

 ،نفَسه ب هَذَا المزح ب مَا لعََلَّه بـريٌء منـه
 .(3)وبعيد عَنهُ  ((

إن صحَّ عنه هذا فيكون ما ذكر؛  :قلت    
أبي معاويـة غير أن النقاد لم يتكلموا في 

إلا من جهة بدعة الإرجـاء فيـه، أو في 
غير حديث الأعمش فإنه مضطرب، لا 

كَانَ )) يحفظها حفظًا جيدًا، قاَلَ أحمـد:
ــديث  ــنْ ح ــئل عَ ــة إذا س ــو معاوي أب
 الأعمش يَقُولُ:قد صار في فمي علقْمـاً 

يحـتج بـه  لـم ،قال ابـن حجـر:))(4)((
ــش (( ــاري إلا في الأعم ــو (5)البخ . ول

غير الذي ذُكـر  -يه مستنداً وجدوا عل
لرميه لفعلوا خاصـة وأن مـنهم مـن  -

فلم يبق من كلام  ،يبحث عن مثل هذا
الغزي إلا التأويـل الأخـير له في نصـه 

 ،مـع اليقـين والتحقيـق ،السابق فقـط
 وليس بلعل. 

ي الغــزي أن أبــا ـثــم هــل نســ      
              رير مــن أهــل الكوفــةـمعاويــة الضــ
نــدهم في حكمــه لــيس ) والنبيــذ ( ع

ــو ــروح أب ــأراد أن ي ــد غــيرهم، ف  كعن
                                                           

(. وذكر هذا: ابن قتيبة  91ح ) ص:المراح في المزا 3)

(، وكذلك البلخي في: قبول  510في: المعارف ) ص:

 (. 2/41الأخبار ومعرفة الرجال ) 

 (. 1/215تذكرة الحفاظ )  4)

 (. 563هدي الساري ) ص:  5)
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معاوية بمزاحه المبـاح بمـا هـو مبـاح 
الضير في هذا  حـتّ يهـول  ماعنده!. و

هذا الموقف على راوي قد أجمـع النقـاد 
الصحيحين على صريج  ابما فيهم صحاب

، بمـا في ذلـك الإمـام أبي داود أحاديثه
الذي لم يجد ما يرميه بـه وينتقـده  إلا 
ببدعة الإرجاء، ولو كان يميل بـالجرح 
 بالمزاح فحسب ما فوت هذه القصة.

تلــك بعــض الــتراجم الــتي       
اشتهرت بالدعابـة والمـزاح، تكُلـم في 
بعضها فوجدتْ مَن دافع عنها، وإن كان 
في القليـل بــل النــادر مــن لــم يجــد له 

ر الـرد على مـن ـناصراً. ويمكن حصـ
 ــ: انتقد بعض الرواة بالمزاح بـــ

في النصــوص  أن عمــل النــبي  -أولاً     
التي وردت عنه وعن الصحب الكـرام 
والتابعين الخلص قد أكـدت أنـه مـن 

 .(1)العمل المشروع بشرطه
ن بـال  في الجـرح مَـ على ردّ أن يُ  -اً ثاني    

ــدوين  ــل والت ــذا أن أصــحاب النق به
لكتب السنة قد وضعوا أبوابـاً عنونـوا 

ح ( وقــد ســبق لهــا في الجملــة ) بــالمزا
الإشارة إلى هذا، وهم أحرص الناس في 

                                                           
 ينظر: المبحث الأول. المطلب الثاني) 1

النقد كالبخاري، والترمذي، والنسائي، 
وابــن حبــان، والخطيــب، ومَــن القــوم 

  .(2)بعدهم 
 ،أن كثــيراً مــن كتــب الــتراجم -اً ثالثــ   

والسؤالات قد نقلت عن بعض الـرواة 
ـــة وهـــم – ـــار نقل ـــار الأخب  - والآث

 بنا أدخل وقد الدعابة، بأهل ووصفتهم
 مـن كثـيراً (  الثقـات)  كتابه في حبان
عْمَش، قال:)) ذلك،

َ
وَكَانَ ف يه   منهم:  الْأ

ــه:)) ــال في ّ وق ــعبي  ــة(( والشّ على  دعاب
ــه   ــة ف ي ــوسَى  دعاب ــن مُ ((، والفْضــل ب

ــال في ، وق ـــالســيناَني  ــه   )) ه:ـ وَكَانَ ف ي
                 وعمر بن شَوذَْب، وقـال فيـه:، (( دعابة
د،  ت ف يه  دعابة((،وَكَانَ  )) وسهل بن مُحمََّ

 ((، وعبـد وقال فيه:))وَكَانَ ف يه  دعابـة
يز بن منيب، يم  وقال فيه:)) العَْز  مُسْتَق 

ـد بـن  يث على دعابة ف يه  ((، ومُحمََّ الحدَ 
، وقال فيـه:)) يد بنْ عَبدْاللهَّ وَكَانـَت  يز 

بن غَالب التمتام، ومحمد ا ف يه  دعابة((،
ــال في ـــوق ــاحب  ه:))ـ ــاً صَ وَكَانَ متقن
 .(3)دعابة ((

                                                           
 ينظر: المبحث الأول. المطلب الثالث. 2)

ما في المتن في كتاب الثقات: والتراجم مرتبة ك 3)

(4/302 ()5/186 ()7/319 ( )8/40( )8/293 )

(8/397 ()9/145()9/151 .) 
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وكــذلك صــنع الذهــبي وابــن حجــر،      
وغيرهما في كتب التراجم لهم، مما يعني 

وليس فيـه  رطهـبش روعـأن الأمر مش
 .(1)نوع شبهة

 والحمد لله رب العالمين
 ة ــالخاتم
الحمد لله، والصـلاة والسـلام على    

وصحبه الكرام،  ،وعلى آله، رسول الله 
 عد:وب
فهذا الذي استطعت جمعه وتنقيحه   

لخـص إلى مـا 
ُ
في الموضوع، ويمكن أن أ

 توصلت إليه في النقاط الآتية:
. الــكلام في مثــل هــذا الموضــوع يعتــبر 1

 ضـوعات؛غريباً بالنسبة لغيره مـن المو
فهو لم يدرس الدراسة الوافية باسـتثناء 

والإشـارات  بعض الشـذرات المتنـاثرة،
بنــدرة في بعـــض المجملــة المبثوثــة 
 البحوث الحديثية.

2 
ُ
 علاقة العدالة بِوارم بيّن . حاولت أن أ

والخـلا  القـائم بـين النقـاد،  ،المروءة
 وهل للمزاح علاقة بذلك 

                                                           
 سبق النقل عنهما، وعن غيرهما في المطالب السابقة. 1)

روع بنصوص نقلـت عـن ـ. المزاح مش3
وسار الصحب الكـرام على ، المعصوم 
ثم النقلة من أهل الحديث؛ وذلك  ،هذا
ة، ؛ بــل إن كتــب الســنّة عامــرطهـبشــ

وكتب الستة خاصة لم صلوا صـفحاتها 
 من أبواب خاصة بالمزاح.

. لم أجد الجرح بالمزاح في نقد الأئمة إلا 4
مما يـدل أن الجـرح  ؛مقروناً بجرح آخر

رط ـبه فقط لا يساوي شيئاً، هـذا بشـ
وإلا جـاز الجـرح بـه  ،ألا يتعدى حدّه

، فالطابع العـام عنـد المحـدثين منفرداً 
زاح ثلمـة يجـرح بـه أنهم لم يعدّوا المـ

 الراوي. 
. إن البعض ممن انتُقد بالجرح بالمزاح لم 5

 يثبت أصلًا في حقهم هذا الجرح.
أن الإمـام أبـا داود  . بينّت هذه الورقـة6

 -وإن كان على قلّــة  –صــاحب الســنن 
لعله يميل بالجرح بـه؛ فلـم يتوسـع في 
هذا الباب، بدليل أن بعض الـرواة قـد 

ون بكــثرة خــرّج لهــم، وهــم موصــوف
المـزاح والمجـون؛ ولـولا المثـال اليتـيم 
الذي سيق بِصوص أحمد بـن المقـدام 
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الذي خالف فيه القاعدة العامة عنده؛ 
     لكان موافقاً لجمهور المحدثين.

 عالمصادر والمراج قائمة
 . القرآن الكريم. برواية حفص.

، الإحسان في تقريـب صـحيح ابـن حبـان -1
شـعيب  قيـق:، تحترتيب: ابن بلبان الفـارسي

ــؤوط ــيروت، الأرن ــالة، ب ــة الرس ، ط: مؤسس
 ه.1408الأولى

النـاشر: دار ، للغـزالي، إحياء علـوم الديـن -2
 .بيروت ،المعرفة

سـيد أخبار أصـبهان، لأبي نعـيم، تحقيـق:  -3
، بـيروت ،دار الكتب العلمية، كسّوي حسن
 .ه1410ط: الأولى

، لابن الجـوزي، أخبار الظرا  والمتماجنين -4
، بـيروت ،ابن حـزم :دار، الجاني بسام  تحقيق:
 م.1997ط:الأولى

ــق: -5 ــع الضــبي، تحقي ــار القضــاة، لوكي  أخب
الناشر: المكتبة التجاريـة  ،عبدالعزيز المراغي

 ه.1366، ط: الأولىالكبرى

الشــيخ  ، لأبيوآدابــه أخــلاق النــبي  -6
، عصام الديـن الصـبابطي، تحقيق: الأصبهاني
ط: الثانيـة ، القاهرة،  رية اللبنانيةـالدار المص

 .ه1413

محمد فـؤاد ، للبخاري، تحقيق: الأدب المفرد -7
 ،بـيروت ،البشائر الإسـلامية :دار ،عبد الباقي
 .ه1409ط: الثالثة

ــووي،  -8 ــادر الأذكار، للن ــد الق ــق: عب تحقي
، لبنــان، ط: دار الفكــر للطباعــة، الأرنــؤوط
 .ه1414الأولى

، للخليلي، الإرشاد في معرفة علماء الحديث -9
، الريـاض ،مكتبة الرشـد، مد سعيدمحتحقيق: 
 ه.1409ط: الأولى

علـم  الحـق مـن إرشاد الفحول إلى تحقيـق -10
ــعيد  للشــوكاني، ،الأصــول ــد س ــق: محم تحقي
 بيروت، ط:الأولى. ،دار الفكر، البدري

إرشــاد القــاصي والداني إلى تــراجم شــيوخ  -11
دار  ،ايف بـن صـلاح المنصـوريلن ،الطبراني
 .الرياض ،الكيان

 لابن عبد ،معرفة الأصحاب الاستيعاب في -12
دار الجيـل، ، علي محمد البجـاوي البر، تحقيق:
 .ه1412،ط:الأولىبيروت

حمدي  تحقيق: ،للخرائطي ،اعتلال القلوب -13
ــرداش ــاشر: ،الدم ــاز،  الن ــزار مصــطفى الب ن
 . ه1421الثانية، ط:الرياض

، في أسـماء الرجـالإكمال تهذيب الكمـال  -14
 ه.1422 لمغلطاي، دار: الفاروق، ط: الأولى

ــل م -15 ــد مُسْ ــم بفَوَائ  ــال المعل ــا   ،إ كم للق
يل تحقيق: عياض، الوفـاء  :دار ،يحـْيَى إ سْـمَاع 
 ه1419، ط: الأولىصرـم للطباعة،

عبد الله عمـر الأنساب، للسمعاني، تحقيق:  -16
 ه.1408، دار: الجنان، ط: الأولىالبارودي
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، ط: دار الفكر، لابن كثير، البداية والنهاية -17
 ه.1407الأولى

 ،تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعـلام -18
ــق: الغــرب  :دار ،بشــار عــوّاد للذهــبي، تحقي

 ه2003ط:الأولى ،الإسلامي

تحقيـق:  ، لابن شاهين،تاريخ أسماء الثقات -19
، القـاهرة، الفـاروق، دار: محمد علي الأزهـري

 ه.1430ط:الأولى

بشار عـواد تحقيق:  تاريخ بغداد، للخطيب، -20
ــرو  ــلامي :دار، مع ــرب الإس ــيروت ،الغ ، ب
 ه.1422ط:الأولى

عمـرو ، لابن عساكر، تحقيق: تاريخ دمشق -21
 ه.1415 دار الفكر، بن غرامة العمروي

الكتـب  :دار، ريـتاريخ ابـن يـونس المصـ -22
 ه.1421، ط: الأولىالعلمية، بيروت

تدريب الراوي في شرح تقريـب النـواوي،  -23
ــبراوي، دار:  ــد الش ــق: محم ــيوطي، تحقي للس

 ، القاهرة.الحديث

ــاظ -24 الكتــب  :دار، للذهــبي، تــذكرة الحف
 ه.1419، ط: الأولىلبنان، العلمية بيروت

ــاني،  -25 تســمية شــيوخ أبي داود، لأبي علي الجي
 الكتـب العلميـة، دار: محمد بسيوني، تحقيق:
 ه.1418ط:الأولى بيروت،

التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير  -26
 العـــربي، الكتـــاب :دار، للنـــووي، النـــذير
 .ه1405،ط:الأولىبيروت

تقريــب التهــذيب، لابــن حجــر، تحقيــق:  -27
طــارق عــوض الله، دار: الكــوثر، مصرــ، ط: 

 ه.1431الأولى 

ــة  -28 ف يل ومَعْر  ــد  ــرْح والتَّعْ ــل في الجَ التَّكْمي
يـل ـعفاء والمجَاه   لابـن كثـير، ،الثِّقَات والض 

 ه1432ط:الأولى ،شادي محمد تحقيق:

 ،عـاني والأسـانيدالتمهيد لما في الموطأ من الم -29
ــد ــن عب ــبر، لاب ــاشر: ال ــا   وزارة الن الأوق

 .ه1387المغرب ،والشؤون الإسلامية

ــل  -30 ــن التنكي ــوثري م ــب الك ــا في تأني بم
المكتـب  ، للمعلمي اليماني، النـاشر:الأباطيل

 ه.1406الإسلامي، ط: الثانية

مطبعة دائرة تهذيب التهذيب، لابن حجر،  -31
 ه.1326ولى، ط: الأالمعار  النظامية، الهند

، للمـزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجـال -32
، بـيروت ،مؤسسة الرسـالة، بشار عوادتحقيق: 
 .ه1400ط: الأولى

محمــد  ، للأزهــري، تحقيــق:تهــذيب اللغــة -33
 ،إحيـاء الـتراث العـربي :دار، عوض مرعـب

 م.2001، ط: الأولىبيروت

ــر -34 ــر إلى أصــول الأث ــه النظ ــاهر توجي ، لط
مكتبـة  ،اح أبوغدةعبدالفتالجزائري، تحقيق: 

، ط: حلـــــب ،المطبـــــوعات الإســـــلامية
 .ه1416الأولى
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ــار،  -35 ــيح الأنظ ــاني تنق ــكار لمع توضــيح الأف
للصنعاني، مكتبة: ابـن تيميـة، القـاهرة، ط: 

 .ه1431الأولى

ــراوي وآداب الســامع -36 ، الجــامع لأخــلاق ال
، محمود الطحـانللخطيب البغدادي، تحقيق: 

 .الرياض ،مكتبة المعار 

طبعـة  لابـن أبي حـاتم، ،عـديلالجرح والت -37
بحيـدر آبـاد  ،مجلس دائرة المعار  العثمانيـة

 ،إحيـاء الـتراث العـربي :دار، الهنـد ،الدكن
 ه.1271ط:الأولى ،بيروت

، لأبي نعيم حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -38
 .ه1394مصر،  ،الناشر: السعادةالأصفهاني، 

ــدالفتاح  -39 ــق: عب ــافعي، تحقي ــالة، للش الرس
 ه.1431دار: النفائس، ط: الثانيةكبَّارة، 

، لابن حبان، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء -40
دار ، محمـد مـحي الديـن عبدالحميـد تحقيق:

 .بيروت ،الكتب العلمية

سلسلة الأحاديـث الصـحيحة وشيء مـن  -41
النــاشر: مكتبــة  ، للألبــاني،فقههــا وفوائــدها
 ، ط: الأولى.المعار ، الرياض

، سلسلة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة -42
، ط: الناشر: مكتبة المعار ، الرياض للألباني،
 ه.1412الأولى

، تحقيــق: إبــراهيم عطــوة ســنن الترمــذي -43
 عوض، دار: احياء التراث العربي، بيروت.

 -شـعَيب الأرنـؤوط سنن أبي داود، تحقيق:  -44
ل قـره بلـلي د كام  ، دار: الرسـالة، بـيروت، محمََّ

 ه.1430ط:الأولى

ــه -45 ــن ماج ــنن اب ــؤاد ، س ــد ف ــق: محم تحقي
فيصل  ،إحياء الكتب العربية :دار ،عبدالباقي

 .عيسَ البابي الحلبي

، تحقيـق: سؤالات الآجري للإمـام أبي داود -46
، الناشر: الفاروق الحديث، محمد علي الأزهري

 ه.1431ط: الأولى

سؤالات البرذعي لأبي زرعة الـرازي ومعـه  -47
محمــد علي يــق: ، تحقكتــاب أســامي الضــعفاء

ــري ــديث، الأزه ــاروق الح ــاشر: الف ، ط: الن
 مـ.2009الأولى

 ، تحقيـق:بـن معـينلابن الجنيـد اسؤالات  -48
، الفـاروق الحديثـة النـاشر:، محمد الأزهـري

 .ه1428ط: الأولى القاهرة،

سـعد  :إشرا ، سؤالات السلمي للدارقطني -49
، ط: وخــالد الجريسيــ ،بــن عبــدالله الحميــد

 ه.1427الأولى

شـعيب  ، للذهبي، تحقيق:علام النبلاءسير أ -50
ـــــاؤوط ـــــالة، الأرن ـــــة الرس ، ط: مؤسس

 ه.1405الثالثة

بـن ، لاشذرات الذهب في أخبار من ذهـب -51
، دمشـق الناشر: دار ابن كثير،، العماد الحنبلي
 .ه1406ط:الأولى
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حمد بـن ، لمشرح حدود ابن عرفة للرصاع -52
، ط: المكتبة العلميةي، ـالرصاع التونس قاسم
 ه.1350الأولى

ــة الفكــر في مصــطلحات أهــل  -53 شرح نخب
وهيثم  ،محمد نزار تميم، للقارئ، تحقيق: الأثر

 .لبنان ،الأرقم :دار، نزار تميم

إحيـاء  :دار، للترمـذي، الشمائل المحمدية -54
 .بيروت ،التراث العربي

، تحقيـق :مصـطفى ديـب صحيح البخاري -55
ــة  ــيروت، ط:الثالث ــير، ب ــن كث ــا، دار: اب البغ

 .ه1407
سلم، دار: المغني، السعودية، وابن صحيح م -56

 ه.1419حزم، بيروت، ط:الأولى 

عبــد  الضــعفاء الكبــير، للعقــيلي، تحقيــق: -57
 ،دار المكتبـة العلميـة، المعطي أمـين قلعـجي

 ه.1404،ط: الأولىبيروت

الطبقــات الكــبرى، لابــن ســعد، تحقيــق:  -58
ـــادر، ط:  ـــاس، دار: ص ـــان عب الأولى إحس

 .م1968

محمد لذهبي،تحقيق: ، لالعبر في خبر من غبر -59
 .بيروت ،الكتب العلمية ، دار:السعيد زغلول

علــوم الحــديث، لابــن الصــلاح، تحقيــق:  -60
نورالدين عتر، دار: الفكر، دمشـق، ط: الأولى 

 م.1984

، أحمـد بـن حنبـل العلل ومعرفـة الرجـال -61
وصي الله بن محمد رواية ابنه عبدالله، تحقيق: 

ــاس ــةعب ــاض، ط: الثاني ــاني، الري  ، دار: الخ
 ه.1422

ــة -62 ــة في علــم الرواي ــة في شرح الهداي  ،الغاي
مكتبة  ،المنعم إبراهيم عبد للسخاوي، تحقيق:

 م2001ط:الأولى ،الشيخ للتراث أولاد

رْوَاحْ بالمُحَادَثةَ  والمُـزَاح   -63
َ
، لمـرعي غذَاءُ الأ

، دار: ابـن حـزم، بسام الجابي الكرمي، تحقيق:
 ه.1418بيروت،ط:الأولى

، لابـن يح البخـاريفتح الباري شرح صح -64
 :دار ،البـاقي محمـد فـؤاد عبـدحجر، تـرقيم: 

 .ه1379بيروت  ،المعرفة

، لزكريـا فتح البـاقي بشرـح ألفيـة العـراقي -65
 ،اللطيــف همــيم عبــد الأنصــاري، تحقيــق:

ــلو ــاهر الفح ــة :دار، م ــب العلمي ، ط: الكت
 ه.1422الأولى

فــتح المغيــث بشرــح ألفيــة الحــديث،  -66
ــدالكريم ــق: عب ــخاوي، تحقي ــير،  للس الخض

ومحمد آل فهيد، مكتبة دار المنهاج، الرياض، 
 .ه1428ط: الثانية

، فـــيض القـــدير شرح الجـــامع الصـــغير -67
، مصرـ ،المكتبة التجاريـة الكـبرىللمناوي، 

 .ه1356الأولى، ط:

، لأبي القاسـم قبول الأخبار ومعرفة الرجال -68
ــق:  ــر البلــخي، تحقي ــن عم ، دار: الحســيني ب

 ه.1421: الأولىالكتب العلمية، بيروت، ط
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ــــــة -69 ــــــع الأدل ،لأبي المظفــــــر قواط
 :دار،سـماعيلإمحمد حسـن السمعاني،تحقيق:

 ه1418، ط: الأولىالكتب العلمية،بيروت

الكاشف في معرفة من له روايـة في الكتـب  -70
 :دار، للذهـبي، تحقيـق: محمـد عوامـة، الستة

ـــلامية ـــة الإس ـــة للثقاف ـــدة، ط: القبل ، ج
 .ه1413الأولى

، لابــن عــدي، لرجــالالكامــل في ضــعفاء ا -71
ــق:  ــزاويتحقي ــار غ  ،دار الفكــر، يحــيى مخت
 .ه1409، ط: الثالثةبيروت

، للجويني، كتاب التلخيص في أصول الفقه -72
وبشـير أحمـد  ،عبدالله جولم النبـاليتحقيق: 
 .بيروت ،البشائر الإسلامية :دار، العمري

دائـرة المعـار  كتاب الثقات، لابن حبان،  -73
، ط: الهنــد ،كــنالعثمانيــة بحيــدر آبــاد الد

 ه.1393الأولى

ــير -74 ــاب الحــاوى الكب ــاوردي، كت  :دار، للم
 .بيروت، الفكر

الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة،  -75
للخطيب، تحقيق: إبراهيم مصـطفى، مكتبـة: 

 ابن عباس، مصر.

عبدالله لسان العرب، لابن منظور، تحقيق:  -76
، دار: هاشم الشاذلي ،محمد حسب الله ،الكبير

 قاهرة.المعار ، ال

دائـرة لسان المـيزان، لابـن حجـر، طبعـة:  -77
 .ه1390 الثانية، ط: الهند ،المعر  النظامية

المناهل،  :دار، للثعالبي، اللطائف والظرائف -78
 .بيروت

خليل مـحي ، تحقيق: يـللسّخس ،المبسوط -79
، ط: الفكـــر للطبـــاع :دار، الديـــن المـــيس

 .ه1421الأولى

 :دار، للهيـثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -80
 .ه1412الفكر، بيروت 

تحقيـق: جـابر فيـاض المحصول، للـرازي،  -81
 .ه1418الثالثة، مؤسسة الرسالة، ط: العلواني

المحلى، لابن حزم، تحقيق: أحمد شكر؛ دار:  -82
 الفكر.

، لأبي إســـحاق اللمـــع في أصـــول الفقـــه -83
، ط: الكتــــب العلميــــة :دارالشــــيرازي، 

 م.2003الثانية

ــزني على الأم، خــرّج -84 ــه:  مختصرــ الم أحاديث
محمود مطرجي، دار: الكتب العلمية، بـيروت، 

 ه.1413ط: الأولى 

مدارج السالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد  -85
الكتــاب  :دارلابــن القــيم،  ،وإيــاك نســتعين

 ه1416ط: الثالثة ،بيروت ،العربي

 المراح في المـزاح، لمحمـد الغـزي، تحقيـق: -86
، دار: ابـن حـزم، بسام عبـد الوهـاب الجـابي

 ه.1418ط: الأولىبيروت، 

المروءة وخوارمها، لمشهور آل سـليمان، دار:  -87
 ه.1420ابن عفان، ط: الأولى
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المســـتدرك على الصـــحيحين، للحـــاكم  -88
ــدالرحمن  ــف عب ــداد: يوس ــابوري، إع النيس

الكتـب العلميـة، بـيروت ط:  دار: المرعشلي،
 ه.1406الأولى 

ـــزالي، المستصـــفى -89 ـــد ، للغ ـــق: محم تحقي
، الكتب العلمية :ارد، عبدالسلام عبدالشافي

 ه.1413ط: الأولى

المســتفاد مــن ذيــل تــاريخ بغــداد، لابــن  -90
فـرح، دار: الكتـب  النجار، تحقيق: قيصر أبو

 العلمية، بيروت.

 ، تحقيــق:مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل -91
 ، دار: الرسالة،عادل مرشدو ،شعيب الأرنؤوط

 ه.1421ط: الأولى بيروت،

، عكاشةتحقيق: ثروت المعار ، لابن قتيبة،  -92
رية العامــة للكتــاب، ـالنــاشر: الهيئــة المصــ

 م.1992، ط: الثانيةالقاهرة

المطبعـة ، للخطـابي، النـاشر: معالم السـنن -93
 .ه1351حلب، ط: الأولى –العلمية 

طارق بن  ، للطبراني، تحقيق:المعجم الأوسط -94
، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،عوض الله

 دار: الحرمين، القاهرة.

ــلد -95 ــم الب ــر، معج ــوي، دار: الفك ان، للحم
 بيروت.

حمدي بن  ، تحقيق:للطبراني ،المُعْجَمُ الكَب ير -96
ــلفي ــد الس ــة ،عبدالمجي ــن تيمي ــة اب  ،مكتب

 .ه1427الأولى، ط: القاهرة

مؤسسـة ، لعادل نـويهض، معجم المفسّين -97
 ه.1409الثالثة ، ط:نويهض الثقافية

مكتبـة ، عمر رضا كحالةمعجم المؤلفين، ل -98
 ،إحيـاء الـتراث العــربي :، داربـيروت ،المثـ 
 .بيروت

ـــاكم  -99 ـــديث، للح ـــوم الح ـــة عل معرف
، دار: تحقيق: زهير شفيق الكـبيالنيسابوري، 

 إحياء العلوم، مصر.

النـاشر: مكتبـة ، لابـن قدامـة ،المغني -100
 .ه1388 القاهرة

المفهم لما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب  -101
، دار ابـن كثـير، العباس القرطبي ، لأبيمسلم
 .ه1417:الأولىط

دار ، للســـخاوي، المقاصـــد الحســـنة -102
 .ه1405،ط: الأولىبيروت ،الكتاب العربي

المنهــاج شرح صــحيح مســلم بــن  -103
 ،إحياء الـتراث العـربي :دار، للنووي، الحجاج
 .ه1392، ط: الثانيةبيروت

، للشـاطبي، في أصـول الفقـه الموافقات -104
 .بيروت ،المعرفة :دار، تحقيق: عبدالله دراز

، ر خليلـمختص مواهب الجليل في شرح -105
 .ه1412الثالثةللحطاب، دار: الفكر، ط: 

، للذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال -106
ــد البجــاوي ــق: علي محم ــة، تحقي ، دار: المعرف

 ه.1382ط: الأولى بيروت،

نزهة النظر في توضـيح نخبـة الفكـر في  -107
نـور  ، لابن حجر، تحقيـق:مصطلح أهل الأثر



 ـــــــــــــــــــــــــــ (د.  خميـــــس الناجــــــح   ) أثــــــر المــــــزاح فـــي عدالة الراوي    ـــــــــــــــــــــــ 

 

  
250 

 

  

ــن عــتر ــة الصــباح، دمشــق ،الدي ط: ، مطبع
 .ه1421الثالثة

النكت الجياد المنتخبة مـن كلام شـيخ  -108
إبـراهيم  المعلمي اليمـاني، النقاد ذهبي العصر

ــبيحي ــعيد الص ــن س ــ  :دار، ب ــة للنشر طيب
 ه.1431، ط: الأولىوالتوزيع، الرياض

النكت على ابـن الصـلاح، للزركشّـ،  -109
تحقيق: زين العابدين محمد، دار: ابـن حـزم، 

 .ه1429بيروت، ط:الأولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


